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مع سبق الإصرار والترصد إھداء

  
امرأة یسمیھا الناس زوجتي وأسمیھا وطني، إلى  إلى

  فاطمة بحري

  أبي الذي لم یلدني فخرجت من صلبھ حرا ،إلى ھاشم

إلى زینب، أمي التي ولدتھا في مخاضھا الجمیل
.إلى أعدائي

  إلى وطن وموت لم نستحقھما بعد

  إلى مصطفى مراد شریكا في صناعة النقاء
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خبز االله، كتابة ضد الیقین

لأن مولاي عمر ناسنا كاتب مختلف، لا تجد أثرا  
لأسلوب سابق في كتاباتھ وإن كنت تجد الحضارة 
الإنسانیة كلھا بصیغة تخییلیة، فإنھ أثث ھذه الحكایات 

وجعلھا ) ق،ص،ة(حروف  ثلاثةالقصیرة على رؤوس 
 .بذلك بوابات مقصودة واعتباطیة في نفس الوقت

حة أو الصفحتین، لا تتجاوز الواحدة منھا الصف قصص
لیس لأن للكاتب نفسا قصیرا ولكن لأنھا قصص یجب 
أن تكون ھكذا، شذرات حكائیة أطول في الذھن مما ھي 

  .تحت العین أو عبر الأذن

لا یعترف القاص بأي نموذج سابق یمارس علیھ الأبوة 
أو الأمومة، یكتب وكأنھ لم یقرأ شیئا من قبل، لذلك 

قصص، تحتار . شيء جاءت قصصھ أصیلة لا تشبھ أي
في تصنیفھا ونمذجتھا، لیست كلاسیكیة، ولیست 
شكلانیة تلعب باللغة والبلاغة، ولیست أي شيء، ھي 
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حكمة ولا عبرا ولا موضوعات ولا موضوعات، لیست
  .أمثالا تضرب، ھي تعبیر متمیز لفیلسوف غیر متفلسف

من یعرف مولاي عمر جیدا، سیكون على یقین أنھ أمام 
وع غیر مسبوق، متمرد من أجل بناء شيء متمرد من ن

غیر محدد لكنھ واضح بشكل یستعصي على الترجمة 
إلى كلام یصف ھذا الكاتب، مستعص ببلاغتھ المتجددة 
المتناسلة عبر الحكي، وقد سبق لي أن تلذذت ھذه 
البلاغة في كتاباتھ المدونة عبر الإنترنیت، وكنت أحیانا 

اللغة الجدیدة علي  من ھذه أقرأ لھ بدافع الاستزادة
  .تماما

مولاي عمر مرجعیة غنیة من الأسطورة والتاریخ  
والدیانات والرموز والمظاھر الاجتماعیة 

كلھا منسوجة ببھاء المفارقة ) دون إسفاف(والسیاسیة
والسخریة، وسخریة مولاي عمر نفسھا جدیدة، مذاق 
متأخر جدا عن زمن التلقي، كأن تقرأ قصتھ الآن ثم 

عولھا غدا، فتتذكر ثم تبتسم ثم ترجع إلى یلحقك مف
  .القصة لتؤكد حقیقة ما أحسست بھ

قصص مولاي عمر ساندویتشات لا تشبعك، تتركك 
جائعا، ثم ما تفتأ أن تبدأ مخیلتك في الاجترار لتتأكد أنك 
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أخطأت الإحساس بالشبع مولاي عمر قاص كاتب 
 احترف الكتابة زمنا طویلا لكنھ قرر أن یفاجئنا دفعة

ومختلف، إنھ بخلاصة واحدة بحكي قدیم وأصیل
  .شدیدة، لا یشبھ أیا من القصاصین الذین تعرفونھم

                             علي الوكیلي                            
        عضو مؤسس للكولیزیوم القصصي                   
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  إلى أحبتي في الكولیزیوم
یستیقظ فینا شخص ما، لن نموت قبل أن یمر العالم في كل یوم (

  ).بأسره

  من كتابي أفوریزمات من وصایا الشریر                             

 )1 (  

، صامتین، یسكنون غوایات الاحتمال یحتفون بلعنتھم
یارا جمالیا فحسب إنھ موقف التجریب لیس اخت

ة ، رفض لترتیب التأثیث الأول للكون، محاولوجودي
  .والقیم والأفكار بطریقة مختلفة لسردنة الأشیاء

وأول مالا تقدسھ ھو  ،معناه أنك لا تقدس ،أن تجرب 
إنك مدعو للخلق ثم تسریع القیامة بلا .ذاتك وأشیاؤك

معناه أنك تثق في الإنسان وفي  ،أن تجرب.ندم
الاحتمالات الجمالیة التي ما تزال في أفقھ الوجودي 

  .الإبداعي القادم

والتي ) نرید أن نصل إلى شكل قصصي ناجح : ( ارة عب
تربعت على أفق تطلعات كثیرة لسدنة وشیوخ كثر ھي 

، طان القداسةعبارة مستفحلة في الغباء، مصابة بسر
وحدھا الحركة . العبرة لیست في الوصول بل في السیر
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لقصة ، لذلك نقول لا تتركوا جسد اتدلل على الحیاة
، اتركوه یمشي فوق الكةالقصیرة یسیر في طریق س

  .ھكذا یلمس ذاتھ الأحجار،

لا أرید في محترفي القصصي أن أصل إلى شكل 
لأنھ في نھایة ھذا الطریق ثمة ألف عزرائیل  ،قصصي

 مثل -أنسى أحب أن أتسكع في طریقي، أن .بانتظاري
أن أنسى العودة  –طفل أرسلتھ أمھ لشراء الحلیب 

اء ومكر ماسحي للمنزل ، أن أراقب بلذة سحب الشو
الأحذیة ورائحة الجنس التي تملأ شارعا تلاحق فیھ 

  .امرأة رجلا مثیرا 

قد تغضب الأم للحلیب الذي لم یصل ، وقد یجمع 
الضیوف ملابسھم في حقائب خیباتھم، ولكن الأشیاء 
التي راقبھا الطفل وسكنھا ستجعلھ یكبر في كل 

  .الاتجاھات

عة الأتباع، تلك بكولیزیومیة مدثرة أحب أن أنھي صنا
نیتشھ یكرھھا رغوة حلیب الآخرین الرغوة التي كان 

، لقد أدرك أنھ یظل ما سار لم تكن أقدامھ تترك آثارافحیث
كل عشاق  إلیھھذا مجد آخر یتحلب  .إلھا مالم یتبعھ أحد

  .ھذه السیدة ذات التنورة القصیرة المدعوة قصة قصیرة
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لال ولأن التجریب یصنع مجده فإنھ یصنع من خ
فتوحاتھ العدیدة أعداء بلا عدد ، وھم تحدیدا جماعة من 

سوا الشیوخ لا یریدون أن یبرحوا قبورھم أو قل إنھم لب
، جلد بلا مسام یضمن قبورھم وانتعلوا جلد القداسة

سیظل كثیر من .عفونة داخلیة وبصمة ذات عطنة
: الفاشلین یتھموننا بأننا قتلناھم، كیف؟ إنھم یصرخون 

.دنا في زمنھم بالتحدیدلماذا ول

لا تشفع الحكایة للنص، ولیس للحكایة الواحدة نفس 
الطعم عند جمیع الجدات، كما لا یشفع النقد الذي یمر 

  .بمحاذاة النص دون أن یحرك شعرة في رأس النص

یظل التجریب في غوایات ھذه السیدة ذات التنورة 
 القصیرة ناقصا ما لم یتساوق مع نقد یكون في مستوى

   .شغبھ وشغفھ

نعد بأن تكون ھذه السیدة مارقة لأبعد الحدود ، نعد بأن 
تضاجع بعدد شعرات رأسھا ، ونعد بأن ترفع ریح 
التجریب تنورتھا القصیرة وأن تأسر كل المسكونین 
بھوس الإبداع ، نعد بأن نندلع حریقا من الشك في جسد 
الیقین وأن ننشر في كل طرق السرد أبناء غیر 

وعلى النقد أن یعد بما یشبھ ذلك أو  .أسئلةشرعیین و
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على الأقل أن یكف عن ارتداء ذلك الھندام اللبق وأن 
.یكف عن لعب دور الرجل الوقور

 )2 (  

تنورة قصیرة وفكرة بحجم الوجود

كیف تتنفس القصة القصیرة مجد تحولاتھا؟كیف تعیش 
طقوسھا الملعونة بحكمة التغیر؟ الإقامة في صورة أو 

دو مشانق منصوبة على امتداد الطریق ، وھواة نمط تب
  .المحاكمة یتحلبون شوقا لثرید الأحكام المعلبة 

الكشف عن جدید، عن تحول وعن بریق خاص للقصة 
لا یؤول إلى نمط،  القصیرة لا ینبغي أن  یلتذ بذاتھ  حتى

وھل ثمة حلیب غذى شرایین الشیوخ سوى نرجسیة 
  .الكشف الذي ینمط

س معناه حتما تنصیب آخرین على رقاب قتل الشیوخ لی
القصة القصیرة ، ھذه السیدة الجمیلة التي تطرق 
شرفات البیاض كإیماضة برق خاطف، كرعشة تنكتب 

  .یم، تشرق دائما بتنورتھا القصیرةفي جبل اللذة العظ
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السیدة ذات التنورة القصیرة لم تؤذ أحدا لقد كشفت عن 
ا تتحجب عند مسرح فخدین عاجیین، ومتعتھا ھي أنھ

ھؤلاء وتتعرى عند أولئك، تعیش طقوسھا بفرح 
  .وحمیمیة

اعة لذتھا، أن تھجم تلك القصة القصیرة معنیة أكثر بصن
، وھي في سرعتھا وكثافتھا وجمالیة ھي لذتھا

تذة بأن اقتصادھا تتقن عیدا خاصا ورعشة محددة مل
، وھل لذتھا شيء آخر تصفع بصورة خاطفة وسریعة

  .السریع اللذیذ غیر ھذا الصفع

أزعم أن جوھر القصة القصیرة عدا ثوبھا الشفاف 
القصیر كامن في الفكرة، أن تقدم وجبة من الأفكار 
الصادمة الخاطفة أن تشبھ الرغیف الذي یحرق الأصابع 

سنبقى أطفالا كلما  .ویسیل شھدا في مسرح اللسان
، درتنا في أن نعطي المعنى للأشیاءحافظنا على ق
.                     ي الطریق المعاكس تماما لھذاالشیخوخة ھ
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  .درسمجرد 
في ذلك الفصل الدراسي الفقیر الذي یلوذ بقدم الجبل، 

تلامیذه أن یشاركوا في عرض المعلم الأشیب على
كتابة قصة جماعیة عن رجل غني سعید قدم لقریتھم

  .البائسة لینشر الفرح والمحبة

:علم للصغار وھو یفرك یدیھ باحثا عن دفءقال الم  
.                                             لنصفھ أولا-
:التلامیذ في لباس الرجل ثم قال أحد فكر  
.                            إنھ یرتدي وزرة بیضاء-

 :ھم المعلم بالكلام عندما اندفع تلمیذ آخر قائلا
تنا، شعره أبیض كالثلج وبیده قضیب وھو لیس من قری-

.                      من الزیتون
خلع المعلم وزرتھ البیضاء ووضع قضیب الزیتون 

:                     وراء مكتبھ المھترئ وقال
.ھذه لیست أوصاف رجل غني، صفوا لي أملاكھ

 :                           تحمس أحدھم فقال
، بقرة قویة تمرض ولا ینقطع حلیبھاك بقرة لا یمل-

.                             تعود للبیت لوحدھا
:                       قاطعھ تلمیذ آخر قائلا

  .وفي بیتھ شموع كثیرة تجعل القریة في نھار دائم-
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وزوجتھ لا تمرض : استأنف التلمیذ السابق كلامھ 
وتخبز أرغفة تقوى على حمل الحطب ولا ینقطع حلیبھا

                           .للأسرة دون أن یغمى علیھا
ویمتلك خیوطا - :بحماسفي آخر الفصل صاح تلمیذ  

  .  البیت باب لترقیع وصفیحا نعلھیرتق بھا          

، ارتدى وزرتھ البیضاء بتثاقل قصد المعلم مكتبھ 
وتناول قضیب الزیتون من خلف المكتب المھترئ 

:لامیذه یائساوخاطب ت
:كفى لنغیر موضوعنا ما عنوان درسنا التالي-

 :صاح التلامیذ وقد أحزنھم أن ینطفئ الموضوع فجأة
.نعیم أھل الجنة :عنوان درسنا القادم-

  

  :ھامش رغم أنف النص

  . الحق أقول لكم، تحت أضلعنا تتنفس الجنة
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نقطة                             

غیره وھما یخوضان في حشائش الغابة قال الحطاب لص
                           :الكثیفة التي تتوسد جبال الأطلس

          
، وأشار إلى قمة الأعواد ھناك یا بنيسنجمع تلك-

.الجبل
:وقد نال منھ التعبقال الصغیر وھو یستند إلى صخرة

لماذا لا نقطع ھذه الشجیرات ھنا بدل الصعود لجمع -
     الأعلى؟ في ھناك الیابس ك الحطبذا

ھذه شجیرات ینبغي أن تكبر أما ھناك فثمة أشجار  -
للصغیر من وبدا أن التعب كان أكثر إقناعا.میتة یا بني

منطق الأب فرجاه ثانیة وتوسل إلیھ ولما یئس تماما 
:         قال
وماذا كان االله سیخسر لو جعل ھذه الشجیرات -

  الصغیرة ھناك 

  القمة وتلك المیتة ھنا؟في 

:                   أشفق الحطاب على ابنھ وقال
حسنا استرح ھنا وسأصعد أنا وحدي لأجلب ذاك -

.الحطب 
صعد الحطاب الجبل بمشقة كبیرة فیما كان الصغیر 
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عنیدا، لاحظ الصغیر أن أباه بدا لھ رجلا .یراقب أباه
ویصغر كلما صعد الجبل إلا وتضاءل حجمھ كان یصغر

وتضیع تفاصیلھ ثم صار نقطة سوداء تضاءلت في 
.صعودھا حتى اختفت

مضت ساعات ولم ینزل الأب، انقبضت نفس الصبي، 
، أدرك المشقة ینتحبووجد نفسھ یرتقي الجبل وھو

التي یتكبدھا والده في صعوده، وكلما نظر إلى أسفل
   : زاغت عیناه وتملكھ رعب داھم ثم قال في سره

ان االله سیخسر لو جعل لنا ما نحتطبھ ھناك في ماذا ك  -
                                   سفح الجبل؟

في القمة وجد الصغیر كومة كبیرة من الحطب، وغیر 
بعید كان أبوه یدخن غلیونھ وھو یغني، وقبل أن یفوه 

:                           الصغیر بكلمة ابتدره الحطاب
واستمر ....التي صارت تكبر وتكبر ھذه أغنیة للنقطة

.كنا سنخسر االله یابني :في غنائھ ثم توقف فجأة وقال

  

  :ھامش رغم أنف النص

الحق أقول لكم أنا مدین لحطاب لم یصنع دفء لیلة من 
  برد أشجار تغني
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  لعبة الغمیضة

الطفلة الشقراء التي تلعب معي ھناك، سأعرف فیما بعد 
.                                       أنھا صارت عاھرة

ھي فطوري أن…أستطیع أن أتصور حیاتي بدونھا لا
وأركض في اتجاه جارتي ،بسرعة كما لو كان عقابا

الشقراء الجمیلة، وأسمع دائما نصف جملة وأنا في
  .لعنات أميالدرب فأعرف أنھا الشق الثاني من 

؟نلعب
                                               ؟ماذا نلعب الیوم
.                                        لعبة الغمیضة

  ؟أولامن یختبئ

، أختار دائما الاختباء في منزلھم،أختار للاختباءوأذھب 
 أحیانا أكتشف أشیاء غریبة وأنا لابدٌدائما مكانا جدیدا،

یلعن كل شيء أبوھا في مكان ما حیث لا أحد یراني، 
في غرفتھ، یلعن رب الدنیا الشرموطة،  وھو ھناك

یبكي، الرجل الضخم الذي أتمنى لو أكون وأحیانا أجده
التي تشع من عینیھ مثلھ في وقفتھ وفي ھالة الكبریاء

الرجال : وأتذكر كلام أبي كلما لحقني عقاب أمي .یبكي
                                           .یبكون یا بنيلا

                                جارنا إذن یا أبي؟ لماذا یبكي
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لم یكن أبي یجیبني كان یضمني إلیھ بقوة ویغیر 
الموضوع دائما، فأشعر كأني واقف ھناك شحاذا لم 

  .یظفر بشيء

 أم جارتي الشقراء یومھا اكتشفت وأنا في العتمة أن 
  .نبیعھ ربي ما بقي شيء یا:تنتحب وھي كانت تقول

                                                   ون أثاث بیتھم؟                                 لماذا یبیع 
ولا تضمني، كانت تصرخ لا أریدك أن  أمي،ولا تجیب 

تضیع وقتك في بیت الجیران، ھل ترید أن یتھموك 
بالسرقة؟

بعضھا یضیع في البیت  أمي،كنت أحتمل لعنات 
قلیل منھ حین یبتلعني یصلني إلاوبعضھا أركض فلا 

لكني لم أحتمل أن تمنعني أمي من اللعب .بیت الجیران
امتد ذلك لأسابیع  .مع جارتي الشقراء الجمیلة
  وبقي كل تفكیري واصطحبتني أمي لزیارة أقاربھا

  .في الدرب

ركضت والشق الثاني من لعنات أمي یطیر  .وأخیرا عدنا
نحو بیت  أجريأنا مع الغبار الذي ینجال حولي و

.الجیران
؟نلعب
  ؟نلعب ماذا
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                             ؟لعبة الغمیضة
                                         ؟من یختبئ أولا

.للاختباءوأذھب 

غمض الصغیرة عینیھا خلافا وأنا أدخل بیتھم لم ت
                              .تغشي لا: ، فقلت محتجا للعادة

كانت سحابة من الحزن تسكن عینیھا حین دخلت البیت، 
 لم یبق سریر أندس تحتھ ولالم أجد مكانا أختبئ فیھ،

،أین ذھب أثاث صوان أتكور حول نفسي في جانبھ
بسیاط نوره كل شيء وكان كان النھار یجلد بیتھم؟

دخلت الشقراء            .الفراغ وحشا بألف رأس ورأس
، دوري الآن لأختبئ، وجدتكھا:  الجمیلة وصاحت

.                           أغمض عینیك
أغمضت عیني، كان الفراغ الفظیع الذي اكتشفتھ 

الحزن التي سكنت یربض خلف أجفاني، وسحابة
عیونھا الجمیلة كأنھا مشدودة إلى أعماقي، فتحت عیني 

مدة، ودخلت بیتھم، لم أجد جارتي الشقراء بعد
كانت كل الغرف أكن بحاجة للبحث عنھا الجمیلة،لم

لاشيء تختبئ خلفھ، دخلت الغرف بسرعة  ،فارغة
  .كأنھ یرید أن یخرج من صدريولھوجة وقلبي

بحثت في الدرب وفي بیتنا وفي  .فلم أجدھا ابحثت كثیر
  ....وآخرومساء آخر وآخروحل المساء .الحارة 

  .وتكاثفت المساءات فأغمضت عیني لأبحث عنھا 
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  لطةسَ

طلب الطفل من أمھ أن تقص علیھ حكایة، وفي الغرفة 
 المجاورة كان الزوج قد أشعل السیجارة الثالثة وھو

الطفل یرید من أمھ أن تقص علیھ         .ینتظر زوجتھ
حكایة البصلة التي التقت مع البندورة في الشارع 

الأم لو تود           .ودھستھما سیارة فتحولا لسَلطة
ھذه الحكایة التي قصتھا علیھ مرات  تحكي لھ

والبندورة، لكنھا تعرف أن ثورا في حكایة البصلة.كثیرة
متأھبا للغلالة الغرفة المجاورة ینفث أنفاسا حارة

      .الشفافة الحمراء

احك لي حكایة البصلة التي التقت مع البندورة في  -   
                  .الشارع ودھستھما سیارة فتحولا لسَلطة

، غرب الطفل في الضحكھذه الحكایة یُحین تحكي الأم 
یستلقي وتملأ ضحكتھ البیت، تود الأم حینھا لو تعیدھا 

بدأ الثور یضرب  ،في الغرفة المعتمة   .علیھ ألف مرة
الأرض بحوافره وبدا أن قرونھ السوداء المدببة تخدش 

.أنفاسھجدران الغرفة فیما احترق الھواء بین 
:                                       فقال الطفل فجأة

في ھل یعرف أبي حكایة البصلة التي التقت مع البندورة 
  الشارع ودھستھما سیارة فتحولا لسَلطة؟
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الذي یفصلھا عن  ، نظرت إلى الجدارتحر الأم جوابالم
لعجلة أمكنھا أن ترى بروزات حادة ،الغرفة المجاورة

الداھم الذي السیارة وأمكنھا أن ترى رھبة ذلك السواد
فوق غلالتھا الشفافة الحمراء، عانقت طفلھا  ینتشر

الحكایة، حكایة البصلة التي التقت مع وھي تقص علیھ
سیارة تضرب ...البندورة في الشارع ودھستھما سیارة 

                                 .الأرض بحوافر ثور
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)الفھد :   ( حكایة من إفریقیا

الفھد لم   .نصحت الأم ابنھا مامو أن یترك الفھد وشأنھ
، البیت ولم یكن یزعج الأمیكن یعیش مع مامو في

الفھد كان في السھوب البعیدة ومامو لم یخالطھ
لكن مامو لا یكف عن الحدیث عن الفھد، الفھد .یوما

  .الریحالسریع الذي یسابق

ھد الوحید الموجود في البیت ھو فھد من الخشب الف 
مامو بنفسھ، نحتھ خفیة بعیدا عن فھد نحتھ ،المصقول

شدید أن البیت وحین انتھى منھ طلب من الأم بإلحاح
، لیحسن صنعتھ تعطیھ مالا لیشتري فھدا من الخشب،

تعطیھ مالا أبدا یمكن أن  لالم یشعر مامو بأي ذنب فالأم
تستسلم ھكذا تصبح الأم أجمل لأنھا ،إلا بھذه الحیلة

بسھولة للحیلة، لیس مھما أن تعطي وھي مخدوعة 
إنھا تشعر بأنھا تساعد ابنھا في المھم أنھا تعطیھ،

مدة احتفظ مامو بالمال .الحصول على شيء یحبھ
طویلة، خلال كل ذلك كان مامو مستعدا لفعل كل شيء 

كثیرة، ، لھا حكایات عن الفھدلتحكي لھ أمھ حكایة
الحكایة  .حكایات تجعلھ ھناك في تلك السھوب البعیدة

التي كان یحبھا أكثر تزعم أن الفھد ھو في الحقیقة 
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الخلود فحكم علیھ أحد الآلھة بأن یركض إنسان طلب
   .ویركض لكي یفر من الموت

توقف ھي خسارة ومسافة یربحھا الموت كل لحظة 
یئة فھد ھقال الإلھ سأخلقك فيالذي یركض خلفھ، 

  .وستركض لتعیش

یقضي مامو نصف النھار في البیت لوحده فالأم تخرج  
، لتعمل في الحقول المجاورةمن ساعات الفجر الأولى

حتى في .وحین تعود لا ترتاح أبدا ثمة دائما شيء تفعلھ
، نصف كلامھا في البیت تتوقف أبدا حدیثھا مع مامو لا

ین تنتشر وح. یسمعھ من خارج البیتوالنصف الآخر
  :غیمة الذكرى فوقھا تقول دائما 

من   أشھرن یموت أبوك بعد معنى أ ماھل تعرف 
.                وأركضمعناه أن أركضولادتك

، باع ، اتجھ للسوقكر مامو كثیرا قبل أن یتخذ قرارهف
المصقول، وبثمنھ والمال الذي معھ فھده الخشبي

مامو أمھ ھ رأىلأول مرة في حیات. اشترى قرطین لأمھ
، تنظر لامرأة فیھا وتبتسم لھا، وتوقف تقف أمام المرآة

.الركض خلفھ لم یكن ثمة موت یركضالفھد عن
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  مصطفى مراد وصغیرتھ

                .لم یبق من معاشھ غیر درھم واحد
فكر مصطفى فیما یمكن أن یصنعھ بھذا الدرھم البائس 

.                 لفافة یستطیع أن یشتري بھ حتى الذي لا
، وفكر في أن یعد قھوة تریح رمى بھ فوق المنضدة

أعصابھ المشدودة عندما دخلت صغیرتھ وصاحت فجأة 
:                                            وھي تلوح بالدرھم

.                                       ، درھم جمیلواو
وماعساك تصنعین : ھاسألھا مصطفى مأخوذا بفرحت

وضعت دمیتھا وأفردت أصابعھا وصاحتبذاك الدرھم؟
                

نزھة وسأشتري للبواب  كثیر، سأصحب صدیقاتي في :
سیارة لیجري كشفا ، وسأصحبھ فيعلبة سجائر

بالأشعة على زوجتھ، وسأشتري مقلاعا أفقأ بھ عین 
تاب الذي یتتبع عورات النساء، وسأطبع الكالمختار

الموظفین الذین لم ، وسأنھي مأساةذي صرفك عناال
                            ...یحصلوا على رواتبھم ووو

كان مصطفى قد بلغ نھایة الشارع، وماتزال الصغیرة 
.وكان البیت یكبر ویكبر ویكبر ،تتكلم
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  خروف ودم

:العیدقال الصغیر لأبیھ صبیحة 
، لقد كلمني أمس الجمیلتذبح الخروف  أبي أرجوك لا-

وتمسح بیدي، وكانت عیناه تبرقان وھو یتناول العشب 
:قائلاضحك الأب وضم طفلھ         .من یدي

                                    .صغیري كم أنت حنون یا-
:یردكان صوت الطفل مرتعشا وھو     
اللیلة كانت باردة یا أبي وھو لم ینم معنا في البیت، -
                   ماذا لم تسمح لھ بالنوم في داخل البیت؟ل

.                            صغیري إن لھ صوفا یحمیھ یا-
قد أقنع أباه، لزم الصغیر الصمت وھو یأمل أن یكون

لكن رجاءه لم یدم طویلا وھو یرى الأب یتجھ لباب 
  .یعود بمعیة رجل غریب یحمل سكینا في یدهالبیت ثم

حاول الرجل تقبیل الصغیر لكنھ انفلت ولاذ بأبیھ فقال 
:متودداالرجل 

، بني، السكین سنذبح بھ خروف العید تخف یا لا-
، ھل ستعطیني قطعة یا بني ذاوستأكل لحما مشویا لذی

أشاح الطفل بوجھھ ورفع عیني            وقطعة لأبنائي؟
:لأبیھرجاء 

  .ي الجمیلأرجوك أبعد ھذا الرجل عن خروف-
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بني ھل ترید أن یعید أصحابك دونك؟ لو تعرف كم  یا -
.صغیري كلفني ھذا الخروف یا

:                              عندھا قال الرجل الآخر مشفقا
، ولذلك سیكون أفضل لو ذبحناه، البرد شدید یابني-

  ألیس أفضل من أن نتركھ یقاسي في ھذا البرد؟

.                                  باكیا لحظتھا انفجر الصغیر
من حدیقة البیت سمع الأب الرجل ینادي علیھ بصوت 
مرتفع حاد، ربت على كتف صغیره وخرج یستبین 

.الأمر
في حدیقة البیت كان الرجل ینظر بحسرة للخروف الذي 

:                          نفق من البرد وھو یقول
.                       العلي العظیم لاحول ولا قوة إلا باالله

نظر الأب بعینین حزینتین وشعر بقلبھ یسقط في
.أعماقھ

 حین رفع عینیھ رأى ابنھ واقفا عند الباب المفضي
         ھل ذبحتموه؟ - :للحدیقة ینظر للخروف متسائلا

                       
ھ إنھ ینام یا بني، قررنا ألا نذبح لا: عندھا قال الأب 

.                                    ولن نوقظھ سنتركھ یحلم
ثم نظر إلى السكین النظیفة في ید الرجل، وخیل إلیھ أنھ 

  .رأى دمھ علیھا

  المسدس المائي
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  .یا أبي أرید أن تشتري لي مسدسا مائیا

ة تھوي في أعماقھ وھو یغلق الباب كانت الكلمة الأخیر
یزلزل كل داخلھ، مرات كثیرة وتصدر دویا غریبا

أن یا أبي أرید: والصغیر یقول كلما فطن إلى خروجھ
تشتري لي مسدسا مائیا، وقبل أن یكمل یقول لھ نعم نعم 

خد بالك من أمك ومن أختك كن فقط رجل البیت
      ؟كذلكالصغیرة، أنت رجل البیت ألیس 

ھ بفخر وتلمع عیونھ ببریق رجولة ویھز الصغیر رأس
  .فكرة لھا عن القیامة التي تنتظرھا قادمة لا

یزال  كان یجد سعادة كبیرة كلما خرج والصغیر ما
زوجتھ دائما بأن الصغیر نائما، لكن عند عودتھ تخبره

سألھا ھل قلت لأبي أن یشتري لي مسدسا مائیا ،
التي  وتقاطعھ دائما بنعم، نعم حادة كالسكین،السكین

الطفل كلما عاد بیدین یجد الأب أثرھا في عیون
                     فارغتین، ھل نسیت مرة أخرى یا أبي؟

حبیب  أنساني مرة أخرى یالعنة االله على الشیطان، لقد
.أبیھ

یحول دون أن  الذيكره الصغیر الشیطان، ھدا الحاقد 
 یطلبھ منھ كل صباح، ألیس لھدا یشتري لھ الأب ما

  الشیطان ولد صغیر مثلھ؟
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لا لیس للشیطان ولد، تجیب الأم لتنھي جدالا لن ینتھي 
ق على الموضوع الذي یود الطفل لو ولتقطع الطری

.یدوم
،لكنھ كانت الأم لتقبلھا تعلم الصغیر مرة كلمة جدیدة، ما

الشیطان ھذا :عاد الأب صفر الیدین صرخ یوما بعد أن
وفي نفسھ یومھا، ضربت الأم صغیرھا .ابن شرموطة

.               الشیطان ھذاكان یصرخ نعم ابن شرموطة 
المشكلة أن الطفل صار یتبول دائما في فراشھ لیلا، 

الصغیر دائما ینكس رأسھ كل جربت الأم كل شيء لكن
صباح وھو یرى أمھ تحمل الفراش خارج البیت

للشمس، شعور كبیر بالخجل كان یستبد بالطفل حتى أنھ 
  .یشتري لھ مسدسا مائیایعد یطلب من أبیھ أن لم

كان الأب یبحث دائما عن طریقة لیلبي لصغیره مطلبھ، 
ألح، لدلك یعزي نفسھ فلیعش أولا، لكن ثمن اللقمة كان

یدري لعل ینبغي أن یبقى الصغیر على قید الحیاة من
حظھ یكون خیرا من حظ أبیھ فیشتري لنفسھ ویشتري 

               .نحب لنا جمیعا ما

وخطر للأم  الصغیر كثیرا،وألح علیھ التبول أكثر ألح
خاطر، لو اشتریت للصغیر مسدسا مائیا ربما یشفى من 

.                       علتھ التي صارت تتعبني وتخجلھ
یرید أن  لا الذيفلیكن قال الأب لنفسھ وطز في المیزان 

  المسدس یا أخي؟ ھذایتوازن، بكم 



عمر علوي ناسنا/ خبز االله 

32

جمیل وأنیق وھو یرش الماء مسافة بعیدة  المسدس
یفاوض الرجل لكنھ لكن الثمن غیر مریح، حاول أن

نھره بشدة، وحدث كل شيء وبلا ترتیب، المشترون 
، أیدیھموالبائع منشغل بأطفال یقلبون اللعب بین كثر

یراه ولا أحد ینادیھ، وھو یمضي بالمسدس ولا أحد
ثم یجد نفسھ قد یعرج على أول زقاق ثم على زقاق آخر

ابتعد تماما، المسدس في الكیس مع حبات البطاطس، 
لن یرتجف  فیما یبدوولا أحد یتعقبھ والمیزان

تسرق یا رجل قال لھ صوت في داخلھ، تسرق .كثیرا
كان سینھال مع الناس على أي واحد  الذيلعبة أنت

                      لص؟ ھذایصرخون وراءه 

اه لیس ھربا من أحد یتعقبھ بل وجد نفسھ یحث خط  
یجلد داخلھ تقریعا الذيالرجل داخلھ  ھذامن 

كان  الذيوتوبیخا،ھو یعرفھ كثیرا ھو نفس الرجل 
یصلي وأن یكثر من الدعاء، وھو نفس الرجل یأمره أن

 الذيمصیبة،الرجل لم یكن یجده كلما حلت بھ الذي
سرق أیضا لیس ھو، من یركض لیبلغ البیت لیس 

كان یدعوني دائما لأن أستیقظ من  الذينھ الرجلأنا،إ
سدد  الذيھو الحیاة بشكل مختلف، أفھمغفلتي وأن 

ثبتھا وھي ترتجف، وھو  الذيیدي نحو المسدس وھو 
الزقاق الأول، وفیما كان یركض بي ساقني إلى الذي

أنظر للبائع منتعلا قدماي كنت أنا كأني عیون في قفاه
حولھ، كنت مثلھ كل یوم یقف وللصغار الدین تجمھروا 
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طالبا مسدسا مائیا ، كل یوم حتى  أمامي صغیري
مسدسا تجمھر حولي صغیري وصاح بألف صوت أرید

  .مائیا

كان الرجلان في داخلي یتصادمان یتعاركان،وكنت أكاد 
أحدھما أو دفعني أحدھما نحو أسقط كلما طوح بي

بأني والآخر،الغریب أنني أحسست بمثانتي تكاد تنفجر،
فراش  تذكرتعلى وشك أن أتبول على نفسي، 

أمھ دائما وتنتظر أن تحملھ الذيصغیري، الفراش 
تمسح الشمس أثار جریمة قرف منھا الصغیر، وقرف 

لم یجد لھ حلا،كنت أود لو أشخ على الرجلین  الذيأبوه
ملابسي، تمنیت حینھا لو في داخلي بدل أن أشخ على

،وأنزل سوستة سرواليأقف ھناك على قمة دلك الجبل
.                 وأخرج مسدسي وأشخ على المدینة كلھا

لم أصدق أني بلغت البیت، نعم ھو داك البیت المتھالك 
یفتح بابھ المخلع كفم أدرد، ویلتھمني كل مساء 

اندفعت داخلھ، كانت عیوني تبحث    .ویلفظني كل صباح
 في إلحاح، زائغة عن الصغیر، وكانت مثانتي تضغط

  :وظھر حبیب أبیھ

مسدسك یاعزیزي خد مسدسك المائي یاحبیب  ھذا -
.أبیھ

ركض الصغیر نحوي، نحو مسدسھ المائي، كان الفرح 
في عینیھ یثب كسیل من الماء اندفع فجأة خلال صخور 
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أمسك الصغیر بالمسدس وطار بھ إلى سطل  صلدة،
لماء خیوط ایسدد الماء ملأ  مثانتھ ماء وخرج للشارع

في كل اتجاه وفي فرح عارم،كأنما كان یشخ بھ على 
، وعلى الرجلین بداخلي وعلى المدینة بأسرھاالشیطان

وكلما سدد الصغیر رصاصاتھ   كان یشخ ویشخ ویشخ،
  .المائیة كنت أحس أن ضغط مثانتي یخف ویخف ویخف
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  الآلھة

ھناك یا سانشو، ینبغي أن أصل إلى قمة ھذا انظر-
.الجبل

ن سانشو لم یتسن لھ أن ینظر إلى حیث أشار لك
.دونكیشوت، فقد كان مشغولا بربط الأمتعة ببعضھا

كل الفرسان العظام صعدوا إلى قمة الجبل وضربوا -
.                             صخرة القمة بسلاحھم

لم یجبھ سانشو بل غطى الأمتعة بمعطفھ ودفعھا في 
.                        طركھف صغیر لأن السماء بدأت تم

.حمل سانشو دونكیشوت فوق ظھره وبدأ یصعد الجبل
كنت أعرف أن ھذا الیوم سیأتي، الآلھة لا تخدع -

.                                        الفارس الأصیل
طلب سانشو من الآلھة في سره أن تمنحھ القوة وقد بدأ 

لما تقدم في صعود ثقل دونكیشوت فوق ظھره یزداد ك
                           .الجبل

وأنا أصعد یاسانشو أعرف أن عقلك الصغیر التافھ لن -
.              یجعلك تفھم سر المجد الذي أسیر نحوه

فوق القمة انھار سانشو وتمدد بعد أن أنزل دونكشوت 
:الذي ضرب صخرة القمة بسلاحھ وھو یقول

انشو تكتب أن دونكیشوت العظیم لابد أن الآلھة یاس-
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قد بلغ قمة جبل الفروسیة وضرب صخرة القمة 
.بسلاحھ

لم یجبھ سانشو الذي مایزال یلھث ، لكنھ في سره كان 
  .یفكر في سانشو الذي قد یكون حمل الآلھة على ظھره

  

  

  

  

  

  

  :ھامش رغم أنف النص
  .الحق أقول لكم، بأقدامكم فامشوا وبأعینكم فانظروا
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  الحوت

حین عاد البحارة في تلك اللیلة المروعة لم یعد معھم 
.أحمد

.                      لقد أكلھ الحوت: قال البحارة لزوجتھ 
ھذا ھو أحمد لماذا تكذبون؟: عانقت حمیدة علیا وقالت

عانقھا علي، ونام في بیتھا، ضاجعھا وأكل من طعامھا 
 وفي الصباح أغلق الباب خلفھ بقوة فتھشم زجاج

:                         النافذة وغادر وھو یصرخ 
.                            أنا علي أیتھا الحمقاء

بكت حمیدة كثیرا وعند عودة البحارة من جدید عانقت 
:                                 حمیدة سلمان وقالت

                             ھذا ھو أحمد لماذا تكذبون؟
عانقھا سلمان ونام في فراشھا، ضاجعھا وأكل من 
طعامھا وفي الصباح أغلق الباب خلفھ بقوة فتھشم 

:                 زجاج النافذة الأخرى وانسل وھو یصرخ
.                          أنا سلمان أیتھا الخرقاء

ناموا في مرت أیام ولیال وعانقت حمیدة كل البحارة،
عوھا وأكلوا من طعامھا وارتج بیتھا في كل بیتھا، ضاج

  .مرة حتى تھدم

.وفي لیلة مروعة لم یعد أحد من البحارة
.ترملت نساء القریة وصارت حمیدة تبیت في العراء

في صباح یوم جمیل وفیما كانت حمیدة تنتحب قرب 
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أنقاض بیتھا رأت أحمد یخوض في أمواج الشاطئ وھو 
.یسحب خلفھ حوتا كبیرا

  

  

  

  

  :امش رغم أنف النصھ

.الأسماء كل تحملواالحق أقول لكم، لا یصیر لكم اسم حتى 
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  لنبي بولوزا

كان قد مضى وقت طویل على بولوز دون أن یصیر لھ 
االله منھ، حدثھم عن كل شيء، أتباع، قام بكل ما طلبھ

رغبھم في الجنة ووصف العذاب الشدید الذي ینتظر
       .العصاة في النار

ان الناس یمضون لشؤونھم، فالأبقار ینبغي أن تخرج ك
للمرعى كل صباح والنساء ینبغي لھن أن یتعھدن 

كان بولوز یحدثھم عن .البیوت والأولاد بالرعایة
عقوبة الكاذب، لكنھم لایذكرون أنھم كذبوا یوما، 

    .یقصدون كذبا یستوجب ما یصفھ لھم من عذاب
أتباع كثیرین أحس بولوز بحزن شدید، كان یحلم ب

 .كلماتھ غیرت حیاتھمیذكرونھ بخیر ویذكرون كیف أن
لكن الجمیع یعترف بأن بولوز قد غیر حیاتھم حقا،

فالرجال الذین یخرجون للمراعي باكرا یذكرون أنھ كان 
تأخیرھم، وكانوا یجدون حرجا في تركھ یتسبب في

 .لفترة یستمعونوھو یتكلم، لذلك كانوا یبقون معھ
نتظرون أن یقول ھل فھمتم؟ لیھزوا رؤوسھم وكانوا ی
أخیرا بأنھ صار بإمكانھم أن یقودوا الأبقار ویفرحوا

    .التي تنتظر مرعاھا

دعنا نمضي لعملنا یا ابن :كانوا یودون لو یصرخون
الشرموطة، لكنھم كانوا یتراجعون فلا أحد منھم كان 
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.                         یرید أن یقال عنھ إنھ بذيء اللسان
یذكر الأطفال أنھ كان یلتقط الكرة بینھم في عز انتشائھم 

یعظھم، وكانوا ینظرون إلیھ وعیون وصخبھم ویلبث
التي تحولت خفیة في عقولھم كأنما خیطت على الكرة

حتى إذا ،في یده إلى خرقة باردة كأنھا جثة متعفنة
غادرھم، تعالت صیحات الفرح من جدید، ودبت الحیاة 

وصارت ترقص بینھم وقد عادت ثة العفنةفي الج
الكرة كان أحدھم یفكر دائما لو یأخذ. عیونھم لمكانھا

ویقذفھا بحیث تصفع مؤخرة بولوز النبي، لكنھ كان 
ارتفعت الكرة عالیا في یقذفھا عالیا إلى السماء وكلما

  .السماء غاص غیظ كبیر في أعماقھ

تباع، كان قد مضى حقا وقت طویل دون أن یصیر لھ أ
أحس الجمیع أنھ ومات بولوز ذات صباح، صباح

مختلف، فالأبقار وصلت للمرعى في الموعد والنساء 
، وصار بوسع الصغار لھمومھم الیومیةوجدن طریقا

  .الموتأن یتقاذفوا كرتھم دون أن یخشوا ملك

في قریة بولوز، القریة التي صارت تعرف باسمھ، 
یزوره أحد، لا تصلھ قبر لا یوجد في رابیة من روابیھا

حتى أصوات الأجراس المعلقة في أعناق الأبقار ولا
القریة  ھل كان قبر بولوز؟ سكان.تصلھ أصوات الصغار

الحكایة أن تموت ولایعرفون الذین كانوا یریدون لتلك
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من أطلق على القریة اسمھ، كانوا یضحكون لذلك
  .قبر بولوز في السماء: السؤال وكان جوابھم واحدا
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....طز

:بحسرة وھو یحكم إغلاق البابقال حارس الزنزانة
                       فیك حكم الإعدامسینفذغدا

ھو یعلم جیدا أنني اعرف ذلك، ولكنھ أصر على أن 
وأشفقت علیھ كان . ھنایخبرني بأنني غدا لن أكون

حزینا طیلة ھذه الأیام الأخیرة وكلما اقترب الموعد
توددا وأكثر من تذكیري برحمة االله وبأن المظلوم ازداد 

كلما وجدت فرصة ووقتا أحكي لھ كنت. شھید لا محالة
یحكي وكان. نكتة سكسیة عن المأمور وأصحاب الرتب

لي نكتة كنت أطلب دائما منھ أن یرویھا لي كانت تنتھي 
أستلذ أن أسمعھا، كان ینطق طز بكلمة طز، وكنت

.                           بطریقة خاصة جدا
أحسست للحظة أنھ المسؤول عن تعاطف جمیع 

في التنفیذ، سأكون: الحراس معي، قال لي بالأمس 
رجوت المأمور أن یكلف غیري، فحدجني بنظرة شك 

أذكر أنني .   أنت تعرف أكل العیشواتھام فأذعنت،
لا : ابتسمت لحظتھا وقلت ساخرا لعلني أنقذه من حرجھ

قریبة قد أتشبث بھا وأنا أسقط في الحفرة كتترك رجل
           .بدلا منيفلا یشنقني الحبل، عندھا سیعدمونك

              

: لم أفلح في إضحاكھ ھذه المرة أیضا ووجدتھ یسألني 
كیف تستطیع أن تواجھ الإعدام بكل ھذه الشجاعة 
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والقوة؟
أنت تجلس خلف اللحظة، خلف الحبل أما ... طز: قلت 

مابعد لحظة الإعدام، یفكر الناس نا فأقفز إلى ھناك إلىأ
وھو ینزل في الموت تفكیر الأحیاء، إنھ یتخیل نفسھ

القبر ثم یتخیل التراب وھو ینھال فوقھ ویتخیل الھواء 
یكفي أن تقفز، أن   ....         رویدا حتىیقل رویدا

.                             تقفز كطفل
ثلاثة حراس، اقتادوني إلى تلك الغرفة  عند الفجر جاء

طالما وصفھا لي وكأنھ یریدني أن التي تقع في القبو،
وبعینین ووجدتھ ھناك، شاحبا. أعرفھا قبل أن تعرفني

وھم یدنون الحبل . محمرتین لعلھ لم ینم جیدا ھذه اللیلة
أحدھم ھل لك طلب؟ نظرت لصدیقي  وطلبت منھ قال لي

فأجھش بالبكاء فرجوتھ ثانیة، ةأن یروي لي تلك النكت
كان وطفق یرویھا أحسست بھ وفھمت مایجول بخاطره

یتعمد أن یعید الجملة وأن یكرر الكلمات، النكتة التي 
عشر ثواني ھاھو یرویھا متعمدا أن كان یرویھا لي في
خیط عمري ، أترید أن تمطیستطیعیمددھا لأقصى ما 

مرا، أشفقت بین شفتیك، أن تجعل من ھذه الدقائق ع
انتظاري انتظاري قلت لھ منھیا النكتة علیھ ولما طال

: قلت لھ منھیا النكتة 

.وقال لھم طز
لم أكد أكملھا حتى انھار باكیا من جدید، ابتسمت لھ 

.                      وابتسم لي باكیا
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وأحسست أنني سمعتھا كما أحبھا ،.... وأنا أسقط بي
.تھا بتلك الطریقة الخاصة إلى ھناك ، سمعبھاأعبر
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  شعیب                             

كان شعیب طموحا، تعرفون طبعا ما معنى أن یقرر 
یطیر؟ طبعا طالما أن االله البطریق یوما أن من حقھ أن

قد وضعھ في خانة الطیور مافي حدن أحسن من حدا
لذلك كان شعیب یحلم أن یكون طبیبا مشھورا، أو 

محترمة ومھمة حتى لو لم سا، أو یعمل بمھنةمھند
یعرف اسمھا في صباه، تعرفون طبعا أن ھناك مھنا لا

تحمل اسما ولكنھا تصنع بشرا مھمین، بشرا من الذین 
فیما بعد سنعرف أن . یتغوطون مثلناكنا نشك إن كانوا

نرشده أثخن ملك یمكن أن یضحي بعرشھ في سبیل أن
.ھال لم یدرس البروتوكوللدورة المیاه إذا جاءه إس

المھم انتھت أوضاع الأسرة بشعیب إلى أن یكون موظفا 
لذلك  .كثیرة من عقود الازدیادبسیطا، أمامھ دائما نسخ

فضلا وفضلا عن أن أجنحة البطریق قد تآكلت فھو صار
عن ذلك نحیفا جدا، بطریق نحیف بلا أجنحة لا تحتاج 

لى مسخ لا تصنعھ إذایتھ لقد تحول إللحیاة أن تفكر في
.                      أوسخ الظروف

ولأنھ تجرع الخیبة الأولى قال في نفسھ لأتزوج امرأة 
عزاء عن خیباتي، لكن كیوبید لم أحبھا سأجد في ذلك

كیوبید دئما یكن أبدا یتجول في ذلك القسم المھمش،
طفل مبلبط وسمین من النوع الذي لا یرتاح لھ شعیب 

كیوبید لن  .قضى طفولتھ كلھا في الغبارالنحیف الذي
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سیغتصبھ حتما، ثم یجازف بالدخول لمكتب شعیب كان
أن كوم عقود الازدیاد المتراكمة أمام شعیب وجاكتتھ

الماحلة اللون ومشیتھ التي یبدو فیھا مقوسا كان ذلك 
 في الحب طبقیة .حلمھ بعید المنالكلھ كفیلا بأن یجعل

كانت معھ في موظفةثم تزوج مقیتة، قال شعیب مقتنعا 
نفس القسم، وكانت سلیطة اللسان متجبرة وانتھى 

ازداد عدد العقود التي یحررھا لأن الموضوع بأن
.زوجتھ صارت تعتمد علیھ كلیا في عملھا

الابن الذي سیأتي، ینبغي أن یكون لھ مستقبل عظیم، 
البذرة التي علي أن أرعاھا، لعل طموحي یسكن في ھذه

أو ب في ذریتھ، في الابن الذي سیكون طبیبافكر شعی
مھندسا أو یعمل عملا محترما من الأعمال التي یصعب 

بالتحدید، لكن لعل شعیبا  قد علیھ أن یحدد توصیفھا
رزق شعیب .أفرط في سقي تلك البذرة فتعفنت كثیرا

كان الطبیب قاسیا وھو  .بطفلة معاقة ذھنیا وجسدیا 
ن إعاقتھا بسبب التقصیر عیحملھ وزوجتھ المسؤولیة

زوجتھ لم تكن سیئة تماما كما كان .في فترة الحمل
یتصور فقد استقالت من عملھا وكرست وقتھا لابنتھا، 

حرمان الأسرة من مدخول زوجتھ وطبعا كان ھذا یعني
الأقل لكنھ وجد في ذلك بعض العزاء فقد نقص على

.عدد العقود التي كان یحررھا نیابة عن زوجتھ

رجل العجوز الذي یجلس الآن في تلك الزاویة من ال
الرجل الآن ماتت ابنتھ المعاقة، المقھى ھو شعیب، ھذا
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أجبرتھ على وكان ذلك مصیرا محتوما، وطلیقتھ التي
تطلیقھا، تتنقل بین الشبان وموظفي الإدارة من 

أن حالھا في الدعارة أحسن من حالھا معارفھا، ویبدو
، قال سبحان االله كیف ظلمت ذلك الثقب معي.معھ

وكان یخجل وھو . شعیب مرة وھو یراھا في أبھى حال
.                  االله مثل ذلك الثقبیفكر في أن یطلب من

لكن شعیب الیوم رجل سعید، البارحة كان یتجول على 
یحدث أیضا  .ھ كطبیبخدماتزبائن المقھى وكان یعرض

أن یتجول حاملا عصا طویلة یقیس بھا المكان ویتحدث
بفرنسیة سلیمة كمھندس محترم، وحین یطول صمتھ 

عن سبب انشغالھ في زاویة المقھى ویسألھ أحد
          :واستغراقھ في التفكیر یقول بنبرة حزینة

اشتقت للولد یا رجال، ولدي شخصیة مھمة لا  -
لكن موظفیھ دد لكم مھنتھ بالضبطأستطیع أن أح

مئات من الموظفین الذین یحررون عقود . بالمئات
.الازدیاد
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  ص
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  حلیب ساخن

:                                   حذاء أسود
...امسح

نثر أبي فوق أمي الرماد الساخن، بدت كما لو خرجت 
تكاد  ماذا كانت ستصنع؟ الصغیرةمحترقة من الفرن،

.              تغرق في طست الغسیل والحلیب فوق النار
امسح، بدا الحذاء الأسود لامعا، لم ینظر لما نقده 
الرجل، دس القطع النقدیة في جیبھ واستجمع قواه من 

.جدید

:                            حذاء بني
...امسح

یحب الحلیب الأبیض، الحلیب الساخن، الحلیب الذي 
ص ویموج، ھي أیضا تحب أن تعد لھ الحلیب، یرق

.            الحلیب الساخن، الحلیب الذي یرقص ویموج
امسح،

بدا الحذاء البني لامعا، لم ینظر لما نقده الرجل، دس 
  .القطع النقدیة في جیبھ واستجمع قواه من جدید

:                           حذاء أبیض
...امسح

عن ا كانت ستنشغللم تعد الحلیب م لو
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سیتدفق فوق امسح، وما كان الحلیب...الصغیرة
امسح، وما كان أبوه سینثر الرماد الحارق فوق ...النار

امسح، لو لم یكن یحب الحلیب ما كانت  ...وجھھا
                         امسح...ستنشغل في إعداده لھ

امسح،
 بقي الحذاء أبیض، دفعھ الرجل بقوة واصطدم رأسھ

 ...                                       الصغیر بجدار المقھى

                                     نز خیط دم رفیع،
.ساخن... خیط دم أبیض

__________________________________

الحق أقول لكم، لا تحبوا قبل أن تضعوا :ھامش رغم أنف النص
سقوط الآخرین قبل أن تسبقوھم  قلبكم في یدكم، لا تضحكوا من

.لبطن السفح
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  تأثیث رغبة

قصبیا،تقرأ دیوانا شعریا امرأة تقتعد كرسیا     
طفولة نھد، بینما یضيء مصباح الأبجورة :بعنوان

                        .الفضیة جانبا من شعرھا الكستنائي
      

امرأة تسترخي على كرسي، تقرأ كتابا، بینما :1تعدیل 
  .یضيء مصباح الأبجورة شعرھا

:                                    2تعدیل 
  .امرأة تسترخي ، تقرأ، بینما یضيء مصباح الأبجورة

:                              3تعدیل 
  .امرأة تسترخي، تقرأ، تضيء

:                             4تعدیل 
.أ أضيءرتسترخي تق

  :ف النصھامش رغم أن

كل إدراك لا ینمحي معھ كل إدراك، لا : یقول متصوف لا یعرفني
  .یعول علیھ
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  أورغازم

  :مداعبة

فكر بروتوس بما في ید القیصر من سلطة، فكر في ذلك 
عینیھ وھو یسوس كل یوم، تذكر البرق الذي یلتمع في

.       بركنة صوتھ القوي وھو یأمر القادة ویأمره
  :انتصاب

في رأسھ واندفعت في شرایینھ دما حارا شبت الفكرة 
.                        متلظیا یلفحھ سوط عزیمتھ

  :إیلاج

في زحمة العناق استل بروتوس خنجره وطعن القیصر
  :أورغازم

.بروتوسیاحتى أنت : كتب شكسبیر على لسان القیصر

         

  :ھامش رغم أنف النص

  .حتى أنت أیھا الخنجر: تعلیق ببروتوس
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  إغلاق-تصغیر - تكبیر

                                       
  :تكبیر

 لو یجمعھما مكان واحد، یود لو یجدھا بین ذراعیھ،
.في قلبھ من شوقلو یستطیع فقط أن یقول لھا كل ما

  :تصغیر

ھیھات أن تنظر لموظف صغیر، ھي التي تركب دائما 
حیاة وردة تلك السیارة الفارھة، وتنفتح أمامھا ال

.مخملیة

  :إغلاق

رفع مؤشر الفأر حتى استقر فوق أیقونة إغلاق ، ضغط 
.وفي قلبھ غصة واختفت النافذة من شاشة الكومبیوتر
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  قصص مرعبة

:واحد

الرجل سین یحب امرأة جمیلة اسمھا فاتن ، یسعى 
الجمیلة فاتن ، تعلم أن الرجل سین للحفاظ على زوجتھ
علم كیف یحافظ على یحلق وجھھ كل صباح ، وت

ومرحھ طیلة الیوم، بل تعلم كیف یتفھم نظرات ابتسامتھ
لم یعد سین یدخن          .إعجاب الآخرین بزوجتھ فاتن

في الشرفة سیجارة محشوة ، وصار یطفئ بسرعة 
الجارة الجمیلة كلما باغتتھ زوجتھ فاتن نظرتھ لمؤخرة

ا باغتھ السیجارة كلمفي الشرفة تماما كما كان یفعل مع
.                        أبوه أیام الصبا

فاتن سعیدة بالرجل سین، الرجل سین المرأة الجمیلة
یتوجب علیھ وفكر في أنھیبكي بمرارة كلما كان لوحده

.                                  أن یكون سعیدا دائما
:اثنان

الصغیریصحب ابنھالسید إبراھیم على أنیحرص
للمسجد دائما، نخلع الحذاء دائما، نضعھ بھدوء سین 

في البیت یصلي السید .ھنا، لا نمر أمام أحد یصلي
إبراھیم مع ابنھ الصغیر سین جماعة، بینما تصلي أمھ
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خلفھما، لا نضحك في الصلاة، ننظر فقط في موضع 
            كثیرا، لا نسبق الإمامالسجود، لا نرفع رأسنا

بابنھ الصغیر سین الذي تعلم كل  السید إبراھیم سعید
تماما كما كان الحال مع أبیھ، شيء بسرعة عجیبة ،

جوابا ھل شيء واحد یرید السید إبراھیم لو یعرف لھ
الصغیر سین سعید، یحس السید ابراھیم برعب كبیر 

      .مع أبیھوھو یتذكر سعادتھ

                                 ثلاثة

     : 
دث دائما نفس الشيء، یحبان بعضھما كثیرا، ھي یح

تحبھ كثیرا وھو ترك تركت سین من أجلھ ھو لأنھا
یحبان بعضھما.سینة من أجلھا ھي ، فھو یحبھا كثیرا

یحدث دائما نفس الشيء، یصبح        .وینسیان الثالث
الیوم أطول من المعتاد، وفي اللیل امتحان عسیر

لكن وكما یحدث دائما تتسلل ألیس خفیة أثناء للمشاعر، 
الفتحة السریة لتلتقي ھناك بسین نومھ وتھرب من تلك

                         .العجیب الذي تخلت عنھ لأجلھ ھو
وكما یحدث دائما عندما یتأكد من أنھا نائمة ، یتسلل 

للشارع المجاور وھناك یلتقي بنوكیو خفیة ویتجھ
أن ویحكي لھا كثیرا دون أن یخشىبسینتھ القدیمة 

                                        .یطول أنفھ في كل مرة
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  أطفال

  :شجرة

قالت للطفل لیس المھم ھو جذعي، ولا حتى أوراقي فلا 
جیدا ولا ثماري، أنت الذي تیأس لأنك لم ترسمھا

رسمت على أغصاني تفاحا وبرتقالا وموزا ، عندھا
یر بفرح لأن الشجرة داخلھ، رغم فشلھ في أحس الصغ

                           .أن یجعلھا أمامھ على الورق

    
   :قطار

القطار الذي جاءت بھ الخادمة لابنھا لم یكن فیھ سوى 
أین العربات یا أمي؟ بحزن قالت القاطرة، سأل الصغیر

  .دائما لعبھابن مشغلتي كسرھا كلھا، فھو یكسر: الأم

الصغیر أسلاكا صنع بھا سكة في الغرفة المتربة،  جمع
القصدیر مكان العربات المفقودة، وثبت علبا فارغة من

:                    ثم نادى أمھ وقال وھو یضحك ساخرا
.وھل یبقى القطار قطارا بدون عربات؟ ھیا اركبي أمي

ربتت الأم على صغیرھا وعادت لشغلھا وفي ھذه المرة 
.على الطفل باب الغرفة المتربةلم تغلق 
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  :اللیل

كان الواجب أن یرسم الطفل لوحة عن اللیل، بحث 
أووف مرة : یجده فصرخ الصغیر عن القلم الأسود فلم

أیھا: أخرى سرقوا أقلامي، سمعتھ الأم فصاحت بھ 
التنبل ھل أنت خرقة لماذا یسرقون منك دائما أدواتك 

  المدرسیة؟

خ واقتطع بعنایة ھلالا من أخذ الصغیر سكین المطب
وھو یقابل الھلال بمصباح الورقة البیضاء، كان سعیدا

الغرفة فیشع النور من ھلالھ، مرة یسقط ھلال النور
على الجدار، ومرة على كتبھ، ولبث قبل أن یغلبھ 

  .واللصوص بحد الھلال المشعالنعاس یطارد قطع اللیل
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     رأیت فیما یرى السارد

  :الیوم الثالث

الشخص الذي زارني في المنام لم یكن شیخا بھیا بلحیة 
بیضاء ولا كان فارسا یمتطي حصانا أبیض ولم تكن 

كان رجلا عادیا لا یلبس .     تحف وجھھ ھالة نورانیة
شیئا ممیزا، یدخن لفافة رخیصة، أو ربما محشوة لذلك 

  .شعرت بأنھ یشبھني

:                                 قال لي الرجل
.                         ستموت بعد ثلاثة أیام

لم یترك لي فرصة أن أسألھ عن أي شيِء فقد ابتعد 
ستوقظك زوجتك لتجلب لھا قنینة غاز   :عني وھو یقول

  .جدیدة

قالت . أحمد، استیقظ، قم لتجلب لنا قنینة غاز جدیدة
              .زوجتي وھي تسحب الغطاء عن جسدي كلھ

  :م الأولالیو

وضعت ھذا العنوان لأجبرك على أن تصدق : قال السارد
أن العد العكسي لحیاتك قد بدأ، إذ یبدو علیك أنك لم 

لم یكن بوسعي أن أجلب قنینة الغاز .تصدق الرجل
والمسكینة لا تعلم أن اللفافة التي تحاضرني بشأنھا كل 

.الدكانیوم ھي دین یومي ضاق بھ صاحب 
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ولما لم أجد عذرا جدیدا أقدمھ لصاحب الدكان فقد قلت 
غدا، وشعرت بامتنان الله الذي لھا بأني سأتدبر الأمر

  .الثقیلةیفرش أمامنا یوما نضع فیھ قطعا من حیاتنا

  :الیوم الثاني

لم یكن ثمة شيء ذو بال قد حدث في یومك : قال السارد
ن موسى الحلاقة تحلق ذقنك لأالأول حتى أثبتھ ھنا لم

في عند صاحب الدكان والقاعدة تقتضي أن تعطیھ مالا
مقابل موسى الحلاقة لتحلق ذقنك وتبدو راضیا عن 

ھو أن تظل بذقنك الخشن نفسك وفكرت في أن الأفضل
كما لو كنت سجینا على أن تمنح صاحب الدكان فرصة 

نظرت باحترام إلى  .یستلذ بضعفك وقلة حیلتكأن
رأیتھ وحدك وأعجبك آة ورأیتھ حلیقا،وجھك في المر

عدا ذلك .أن تعیش مستغنیا عن كل شيء حتى عن الجنة
، آه تذكرت أعجبتَ بمؤخرة زوجتك، لم یحدث شيء

وانتشیت لفكرة أنھ رغم كل شيء استطاع شيء ما في 
وأحسست بأن زوجتك لا تسیطر على ،أعماقك أن یلتذ

علیك جسدھا تماما، إذ لو علمت بالتذاذك  لنقمت
ولفكرت حتما في معاقبة مؤخرتھا المتمردة ، وأحسست 

قادرا على أن تعجب بمؤخرات النساء حینھا أنك مازلت
تدرك عمیقا حتى وأنت تساق إلى المقصلة، وأمكنك أن

أن ھناك لحظات عابرة تستطیع أن تنحدر في حلق 
رطیبة كقطرات الندى وأنھا تستطیع أن الوجود الجاف
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الصحراء القاحلة ة، نعم قطرة ندى فيتكون بحجم الآلھ
أن تحتفظ بطراوتك أیھا    .ھي شكل ألوھیة خاص جدا

الشيء الضئیل في جفاف الوجود الكبیر، ھذا شيء مھم 
.لكقلت في نفسك ورجوت أن یثبتھ السارد 

فكرت أیضا في أن تطلب من زوجتك أن تزور والدیھا، 
غاز في ذاك حدث وقنینة الكانت ستكون ممتنة لو أن

البیت، ولكن عرضك یبدو الیوم وكأنھ حسن تخلص
.مكشوف

غیر أنك قلت في نفسك أن لا ضیر في ذلك، ھناك ستجد 
لتشاھد مسلسلھا المفضل دون الطعام وستجد فرصة

كل حاجة لأن تضرب جھاز التلفزیون بكلتا یدیھا في
.الصورةمرة لتعود 

مكتبة  رة الطرد في رف منیمكنھا أن تضع إدراكھا لفك
ینبغي أن نترك دائما رفا واسعا ، ھناك حیثمشاعرھا

مؤلما وأن یسع كثیرا من الأحاسیس التي تبدو یقینا
نعیش على مساحة بالكاد تسع أقدامنا حیث نستطیع أن 

  .أننا أحیاءنقف لنتذكر

حانت منك نظرة لرفك ووجدتھ كبیرا وممتلئا، فیھ كثیر 
صلواتك في الدكان وفیھ كل من ابتسامات صاحب

رفا وفكرت في أن الوجود كلھ قد یكون.المسجد القریب
لإلھ یحاذر أن یسقط  في مساحتھ الصغیرة حیث ترتجف 

بالشفقة نحوه ولكنك مع ذلك بقیت قدماه، وأحسست
  .مصرا على ألا تستدین موسى الحلاقة
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  :الیوم الثالث

لم أجد في یومك الثاني شیئا ذا بال لذلك : قال السارد
تذكر ما یمكن أن أثبتھ لك في ضعت وقتي فيفقد أ

ھنا عن یومك الأول وھو ھباء كما ترى، لذلك كتبت لك
الیوم الثالث لتعرف أنھ لم یعد بمقدورك أن تفر من قرار 

أن تدرك أن الرجل الذي زارك في المنام موتك والأھم
نقدمھ لك في لم یكن یمزح معك، أكنت تنتظر أن

               تصدقھ؟ الصورة التي تریدھا حتى

لم تشتر القنینة بعد وزوجتك لم تذھب لزیارة والدیھا     
  .مایزال خشنا،وذقنكتعرفك أكثر مما تظن، ھي التي 

:قلت
لم یجد السارد شیئا ذا بال في كل تلك الأیام الثلاثة 

حتى دون أن یعرف مصیر ذقني فرحل دون أن یعلق أو
بشيء عن زوجتي ومصیر قنینة الغاز ودون أن یخبر

أكان ینتظر أن یحدث شيء . ذات المؤخرة الجمیلة
في المنام في صورة خارق شيء یشبھ ما یرد علینا

شیخ بھي بلحیة بیضاء أو على ھیئة فارس یمتطي 
  حصانا أبیض تحف وجھھ ھالة من نور؟

لقد حث خطاه نحو الیوم الثالث لذلك لم یجد في انتظاره 
  .سوى تلك الحافة السحیقة
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ھناك في الیوم الأول، أشفقت لو تمھل قلیلا لوجدني أبدا
بذقني الخشنة وبقنینة  علیھ وقررت أن أزوره في المنام

.غاز تنتظر وبزوجة لھا مؤخرة جمیلة
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  ة
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  الشرموطة

قبل أن تعدد لھ ثقوبھا الكثیرة، والثقوب التي مرت في 
ع واالله، انزلقت منھا للناس والشارحیاتھا،الثقوب التي

النساء سخرت من كلامھ الكثیر عن ثروتھ وعن
اللواتي عبرن حیاتھ، أشعلت لفافتھ المحشوة و سافرت 

  .وتركتھ ھناك في ثقب صغیر صغیر صغیرفي أحلامھا

  شكسبیر

قبل أن یطعن بروتوس القیصر بالخنجر خطر لشكسبیر 
بإسھال شدید، لكن شكسبیر أن یجعل بروتوس یصاب

ت لھ الفكرة سخیفة وتافھة، إذ حینھاضحك في سره بد
ماذا كان سیفعل بروتوس وھو مقبل على أمر عظیم، 

السخریة التي أحسھا لقد كان ذلك مدعاة للسخریة
شكسبیر في العمق إذ كان یتردد بكثرة على دورة المیاه

بین صفحة وصفحة، قتل القیصر العظیم وأثبت 
ب كثیرا كت. كبیرابروتوس قوتھ، وصار شكسبیر كاتبا

.كثیرا كثیرا
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  نابلیون

فكر نابلیون وھو یفعل ما یفعلھ جمیع الناس في 
الحیوان المنوي طریقھ ، المرحاض، ماذا لو ضل ذلك

الذي الحیوان الذي سیكون نابلیون فیما بعد ، الحیوان
سیضرب بسوطھ ذات الیمین وذات الشمال وكلما زادت 

م ، فكر في تھاوت كثیر من الأمسرعة ذلك السوط كلما
وأحس رأس ذلك الحیوان، الرأس المستفزة المقتحمة،

بأنھ لیس مسؤولا تماما عن كل ما حدث ، فالأرض 
ینزلق أكثر وأكثر، وفي طریقھ الطریة تحتھ كانت تجعلھ

یعرف كیف كان ثمة ماء حیوي ، یمنحھ الحیاة ، ماء لم
أحاط بھ وطریق لم یعرف من مھدھا تحت رأسھ 

حماسھ للأمامیلھب المقتحمة وسوط
وفكر في أن االله یحبھ كثیرا ففي ھذا المرحاض المغلق 
لا أحد ینتبھ أن نابلیون حین یتعرى ، یكشف عن 

  .مؤخرة بیضاء عادیة  لیس فیھا سوط
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  بیاض

كان الطفل مستغرقا  في النظر لبیاض ورقة الرسم، 
صاحت الأم من .وبین الفینة والأخرى ینفخ فیھا برفق

أرسم لوحة للأم كما طلبت منك : بعصبیة خةجدید صار
                  إذن؟المعلمة، ماذا ستھدیني في عید الأم

  
باكیا، أخد الطفل یرسم خطوطا كثیرة وبقیت مساحة 

لون ھنا أیضا ھل : صغیرة بیضاء، فنھرتھ الأم من جدید
تنقصك الألوان؟

غطى الطفل بلون غامق المساحة الصغیرة  باكیا،
یضاء فاختفت آخر خصلات شعر الأم التي كان النسیم الب

.یحركھا فتحلق عالیا عالیا عالیا

طاخ طاخ                      

  

قبل أن یلعب الطفل بالمسدس البلاستیكي، أدرك عمیقا 
جبھ، المسدس لأبیھ أنھ لم یعفائدة من أن یظھر أنھ لا

مثل بیر،، وھو یحلم بمسدس كصغیر جدا وبلون ماحل
تناول . المسدس الملون الذي اشتراه جارھم لصغیره
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  ھل أعجبك: قال لھ الأبالصغیر المسدس عندما
  ؟ یا بني  المسدس 

طاخ  :قال الصغیر وھو یصوب مسدسھ نحو أبیھ صائحا
                                                                       طاخ، نعم أعجبني

الھا الأب وھو بني، ق جمیل، جمیل جدا یا إنھ مسدس
مشفقا على  الابنصاح ، المحایدةابنھ  یستطلع قسمات

  :أبیھ

  .، نعم جمیل جدا یا أبيطاخ طاخ -

عندھا دخل ابن الجیران بمسدسھ الملون، مسدسھ 
الكبیر وعندما رأى صدیقھ یحمل مسدسا أیضا ، صوب 

نحوه
فرقعات  وند عن المسدس الملون الكبیر صوت یشبھ

  .ومعھا كانت تلتمع في جنباتھ ألوان كثیرةمتوالیة

.معا العباھیا : قال الأب وھو ینسحب من الغرفة 
وللحظة كان الأب یسمع فرقعات متوالیة ، في بھو البیت

فكر في أن یفتح الباب علیھما فھو لم یسمع طاخ 
  .واحدة
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  ذاكرة في الصوان

نورتھا وھي ترتب صوان الملابس، عثرت على ت  
التنورة التي راقصتھ بھا في تلك اللیلة، القصیرة،

بالبیاض العاجي التنورة التي أتاحت لھ أن یعجب
لفخدیھا، التنورة التي منحت لیده فرصة استشعار دفء 

الربیعي، التنورة التي فیما بعد لم تعد تستطیع جسدھا
  .یخلعھا من حیاتھارتداءھا حین استطاع أن

   

انيإلى علي الزھر

مني علي أن أكتب قصة من الواقع وأن أترك االله طلب
معلقة على الجدار صورة نظرت لصورة كانت. وشأنھ

للمسیح وھو على صلیبھ ورأسھ مائل، وقلت في نفسي 
أقصد الصورة یا علي ولیس . أنزلك من ھناكلن

أنام یا علي والمسیح .المسیح سیظل ھناك. المسیح
أجدد طلاء الغرفة ثم أعید ھناك، أصحو والمسیح ھناك،

الصورة لمكانھا ویعود المسیح لمكانھ، حین أیأس یا 
أنا أدخن وأشرب . أنا أفضلعلي أنظر إلیھ وأقول

لا العم أحمد. وأخرج للجلوس قرب العم أحمد القصاب
عندما أعود أجد المسیح . یعرف شیئا عن ھذه الصورة

مع صلیبھ ورأسھ مائل، وأنا في انتظاري، ھو على
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.الصغیرةامرأة أصلب ثم نمیل معا على سریر غرفتي
حین أنام یا علي وأقطع مسافة بعیدة خارج وعیي وفي 

الظلام أعرف أنھ ھناك مصلوب الغرفة الغارقة في
  .                             برأسھ المائل ینظر للفراغ وللظلام

فكرت في أن أتركھ وشانھ في إحدى المرات، لكن یا 
الغرفة المغلقة ینظر للفراغ أعرف أنھ ھناك فيعلي 

وللظلام ، وأشفق علیھ یا علي، فحین أعود ستدخل
نساء كثیرات للغرفة سوف یصلبن ثم یملن معي على 

.لیدخل النور في كل مرةالسریر، وسوف تفتح النافذة

  

الرجال

ینبغي أن تلبس أحسن ما : في أول حصة، قال لي أبي
من مثلك الآن : ھ متباھیاعندك، ثم وھو یمط صوت

ستدخل الكتاب، كتاب الشیخ عبد القادر، وستحفظ 
  والقصائد یا أبي ؟: القرآن، قلت

: والقصائد یا بني وتعرف القراءة، فقلت : قال أبي  
  .نعم والكتابة یا بني: والكتابة یا أبي ؟ قال أبي 
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في الكتاب، رأیت الرجل لأول مرة وكنت قد رأیتھ أكثر 
ي قریتنا ، في دروب قریتنا لكن الرجل الذي من مرة ف

أراه ھنا شخص آخر یشبھ كثیرا الرجل الذي یخرج من 
أبي فجأة عندما یغضب أو عندما لا یفھم ما أقصده أو 

  . عندما لا یصبر على أمي التي تتكلم بھدوء 

:خرج ذلك الرجل من الشیخ عبد القادر وقال لي
، أرید أن خذ ذلك الطست ھناك وآتني بماء ساخن 

.أتوضأ
بقیت مسمرا في مكاني ، فأنا لا أعرف من أین یأتون 
بالماء الساخن، وحتى لو عرفت فلن آتیھ بالماء 
الساخن ، فكل ما اتفقنا علیھ أنا وأبي ھو القصائد 

  .والكتابة ، آه والقرآن والقراءة

لكن الرجل الذي خرج فجأة من الشیخ صار أكثر  
خیف مرعب، فھربت شراسة وأصبح لعیونھ شكل م

وركضت في الدرب الطویل الذي یقود للبیت وخیل لي 
أن الشیخ یخرج منھ رجال كثر وأنھم یركضون خلفي، 

ثمة فكرة مرعبة خرجت فجأة، حین . وفجأة توقفت
أعود للبیت ویعرف أبي سیخرج منھ ذلك الرجل الشریر 
ولن تفعل أمي شیئا، أمي التي تتكلم بھدوء، الھدوء 

  . آخر من أبيسیخرج رجلا
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تجمدت في مكاني، وبقیت ھناك وانكمشت وتكورت  
أعماقي كأنھا تحمي ذلك الطفل من رجال یخرجون من 

  .كل مكان

حفار القبور

، یقصد یشبھ شیئا، یقصد لا یشبھ الآخرینوفكر في ألا  
یوجد بطریقتھ الخاصة أحس بكثیر أن یكون مختلفا وأن

. آخرأن یصیر شیئامن الشقاء وھو یطلب ذلك، یطلب 
تذكر حكایة الطفل الذي خرج من جلد الطفل وصار 

كان . ثم عاد سعیدا لجلدهفراشة وصار أشیاء كثیرة
یفعل نفس الشيء مثل الآخرین طیلة طفولتھ وشبابھ

وكھولتھ خرج من جلد ودخل في آخر، أراد أن یطلب 
یطلب  یتغیر كیف االله الذي لامن االله ذلك، ثم فكر في

االله ، وقال في نفسھ ھللك وھو لا یطلبھ لنفسھمنھ ذ
وھل ھو راض وھو یخلق  ؟ھو راض عن نفسھ كما

شخصا مثلي؟
ولأنھ لم یستطع أن یطلب من االله ذلك ولأنھ كان قد 
 ضاق فقد قرر أن یخترع نفسھ كل یوم فقط لكي لا

.یموت في قبر واحد



عمر علوي ناسنا/ خبز االله 

72

  

  الكلب

ستطاع البدایة ثم اقال لھ انبح ، قلد صوت الكلاب في 
قائمة وتبول كما یفعل الكلب ارفع .أخیرا أن ینبح

ذیلا رفع قائمة وأفرغ مثانتھ بل وتخیل أن .المحترم
الكحلیة الأنیقة ویتحرك جمیلا یخرج من وراء بذلتھ 

أنھ حولھ لكلب جمیل مطیع، وشعر أحس ھو .كذیل كلب
 .ةالأنیقبفخر شدید وھو یتجول معھ في شوارع المدینة

للامعة حیث یسیر أناس محترمون جدا أنیقون المدینة ا
أیدیھم سلاسل مذھبة ینتھي طرفھا عند عنق جدا وفي

باختیاره أو أحیانا كلب جمیل یجرونھ أو یمشي أمامھم
یتنطط لیثیر الانتباه أو الشفقة أو الضحك وقلیلا ما

یتمرد لیتركھ صاحبھ أو صاحبتھ یفرغ مثانتھ أسفل 
  .جذع شجرة

بح یجلس مطمئنا ھادئا والكلب عند في المقاھي أص
أحیانا یطلب لھ الكعكة  .قدمیھ یحرك رأسھ وذنبھ بفرح

لكن .الطلباتالتي یحبھا وأحیانا یكون ممتنا لھ لأنھ قلیل
عادة لم تفارق كلبھ الجمیل وھي ملاحقة أجساد 

ناریتین ونھم شدید یطفح منھما، عندھا الفاتنات بعینین
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.لمكانھ عند قدمیھإعادتھیتمطى بجذعھ فیضطر لجره و
مع مرور الوقت، مع الأیام الكثیرة التي مرت دون 

في جلسات المقھى معارضة ، ودون صخب وحدة
.والعمل

أحس عمیقا أنھ فقد صدیقھ للأبد وخیل إلیھ وھو یسحب 
لوحده بل وبدا لھ الشارع لأول الكلب أن الكلب یسیر

حوبة مسمرة خالیا من الناس ملیئا بكلاب كثیرة
.بسلاسل معلقة في الھواء

  

الذئب

                                                                                                                             
ي، وكانت جمیلة مثل النساء جمیلا مثل كنتُ

و كلما أثقلتھا رغبة أتحمل ما یحملن، وتسقط.الجمیلات
،حین كنت أفر وفیمافاكھة ترید الخلاص، وكنت ذنبھا

، یسبقھا نھداھا ویداھا وجوع جمیل كانت تلحق بي
، بالذئب بھا، بالإنسان فیھاكذئب یحب الحیاة، شعرت

أنیابھ دحالجمیل الذي كبر یقتات على خطواتي، ویش
  .على فتنة جسدي

وفكرت في العودة لكن الأبواب المغلقة كانت تفتح، 
كان  ،وفیما كنت أجري .وجریتوكلما فتح باب جریت
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أحسست بالعنزة تركض ورائي، .ذئب یكبر في داخلي
وحلیب دافئ أبیض یتعطش لشفاھي یقطر منھا ویملأ 

ي كانت تفتح، كأنھا تقول للكن الأبواب.الممر الطویل
عند الباب السابع أحسست .اركض أركض، ركضت

  :العنزة دافئة على ظھري، قلت بأنفاس

مالتفت، ، لكنيلني البرد وھذا دفء لذیذ فلألتفتیقت
أحسست بالدفء یغمرني یمزق قمیصي من دبر 

.ویكشف ذئبا
وھي تسقط وكان دمھا حین التفت كانت العنزة تلھث

  .الممر الطویلیملأ 

  المناضل

تھ، وقد جلست على طرف السریر جاءھا بألبوم في غرف
قال وھو یمر بعینیھ دون أن تنتبھ على مسرب  .صور

:نھدیھا
  .شوفي، ھذه صورتي في الجبھة، أنا ھنا

بأصبعھ لرجل نحیف یحدق في المصور راسما وأشار
كان كأنھ یقول شوفوني أنا ھنا في ابتسامة عریضة

  .الجبھة
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یما كان أصبعھ یشیر فیما كان یبتسم في الصورة وف
الصورة، كان یظھر آخر في إلیھ، كانت ھي تنظر لرجل

، وكان منھمكا في ضبط حلة الطبخفي جانب الصورة
.وكان یدخن بخشوع فوق النار،

، في كل صورة، كان ا كثیرةوأراھا صورة أخرى وصور
أنھ روح، منھمك في ضبط حلة كالرجل الآخر یظھر لھا

  .وھي تنظر إلیھ دخنت بخشوع مثلھ .الطبخ

 خلعملابسھا بعد أن انتھى من عرض الصور،  خلعت
جانبھا،وبدا كأنھ أبلھ، حتى عنھ ملابسھ واضجع إلى

في أن لم یفلح .أنھ بقي ھناك في الجبھة واقفا أمامھا
 .یھيء بندقیتھ ولم یعرف كیف یطلق رصاصة واحدة

.نفسھ،وبقیت ھي عاریةظل یبتسم وكأنھ یكفن
وجبة یئا دافئا في أعماقھا، كأنھ تلك اللكنھا وجدت ش

، كأنھا تلك السیجارة التي تموت الشھیة في الحلة
  .بخشوع

  الباب

، ا كان خیط الوعي یثبت شیئا فشیئاحین استیقظت وفیم
ھذه المرة لم تكن مجرد . من جدیدراودتني الفكرة إیاھا

 .عن وعيفكرة كانت أمرا وجدتني مصرا على أن أنفذه
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 .بدأ خفیفا ثم صار یحتد قطر على الباب، سمعت طرقا
  .الطارق أیضا كانت تحتدحدست بأن مشاعر

یحدث كثیرا أن نزرع مشاعرنا في كل شيء في الخطو
والطرق وحتى في تغوطنا أحیانا، تسقط منا كأنھا جمل 

خلف . التي تصفع وجھ البابوكلمات، كھذه النقرات
ینقر لطارقالباب كنت أنا واقفا، وأمام الباب كان ا

نقرات متقاربة محتدة ، یعرف الباب كل ھذا، الباب الذي 
، وظھره مترقبا محتدا متوجساصار وجھھ غاضبا

متربصا، فكر الباب في كل ھذا في وجھھ وظھره ،
، أن أمنح لظھره نفس الصورة قررت أن أظل واقفا
عناد غریب أصر الآخر على أن الثابتة المترقبة، وفي

  .المحتد الغاضب یظل للباب وجھھ

في لحظة ما، لحظة مباغتة تماما مباغتة لي وللآخر 
وإذا بنقرات  .تلاشى تماماللظھر وللوجھ اختفى الباب

مرت  .الرجل تخبط فوق صدري، ثم تنتقل لوجھي
وأنا مسمر ھناك وكأن قوة خفیة نحتتني لحظات

 .انصرفلبث كذلك مدة ثم  .والرجل یطرق ویطرق
حاولت أن أنادیھ ، .ي في سلم العمارةیتھ یبتعد ویختفرأ

حاولت أن أركض خلفھ، ووجدتني  ،لصوتيلكن لا أثر
  .مسمرا منحوتا كصخرة

للباب ولا أثر للطارق، وبقیت ھناك أنتظر من لا أثر
  .یطرق أو یفتح



عمر علوي ناسنا/ خبز االله 

77

  

  

  كتفیھ بینرأسي 

أمكنھ أن یسمع حفیف الروب وھو ینفك بعصبیة 
ھ أن یسمع ذلك أمكن .ویتھاوى تاركا جسدھا العاري

  .المروع لأجفانھا فوق الأحداق الارتطام

ثمة صوت آخر لن ینساه، صوت انسحاق شفاھھا فوق 
یشبھ قبلة الأقدام  لذیذانسحاق - عشیقھا-شفاه فابیوس 

تمطر  لذیذةفوق أوراق الخریف، خشخشة  العاریة
.والدفءباللذة

فابیوس شاب متورم بالرغبة یفیض جسده لحظة 
یراقبھما من خصاص الباب كان .ذراعیھ یعتصرھا بین

لحظتھا كان ھو یمسك .وھما یندغمان كقطرتي ماء
بعجلات كرسیھ یسكن في ید فابیوس ویرحل مع شفاھھ 

العطشان، مقیما في وھي تخطو فوق صحراء جسدھا
دبیب یده وھو یغیب في تلك الواحات التي تنمو، یقیم 

  .ھما معاظلالھا ویسكن في إشراق اللذة في عینیفي
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مضت أیام لم یأت فابیوس، وھاھي فوق الكنبة تغرق 
ینمو والظلال تتورم العطش .في العتمة والصمت

بالجوع، أمكنھ أن یسمع لحظة فتحت الثلاجة صوت 
النور وھو یندفع بقوة لیصدم بكرسیھ وأقدامھ شریط

الویسكي وھي تنحدر أمكنھ أن یسمع دفقات.المشلولة
  .في أعماقھا

  .قال في نفسھ غدا سأقتلك یا فابیوسلحظتھا 

في الیوم الموالي، كان رجال الشرطة في البیت وكانت 
وجھھا بیدین معروقتین وھي ھي في الزاویة تمسك

تنتحب، وفي الشرفة كان ثمة رجل مقعد ینز دما فوق
كرسیھ ذي العجلات وفي یده مسدس أطلقت منھ 

  .رصاصة واحدة

  

  

  

  :ھامش رغم أنف النص
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كل كتابة ھي طلقة أخیرة، إحساس بأن إلھا ما : لكاتبتعلیق ل
یلبس جلد فابیوس ویمارس الوجود نیابة عنا، ونحن، من نحن 
؟ نقعي على سفح سریره الكریم، نعینھ في فتح فروج محظیاتھ 

  .الوجودیة، تسھیلا لمروق نوره البھي

  كتاب

أحس عمر بالفراغ والبرد ففتح دفتي كتاب كبیر ملقى 
  .لة واندس فیھعلى الطاو

التقى ھناك امرأة تفترش رصیفا باردا وترنو للشارع، 
ومضى وفي قلبھ غصة .إیاه وألبسھاخلع معطفھ 

ممضة حتى شارف صفحة أخرى، استند فیھا إلى جدار 
، لم یطلب الرجل ضریر یتضور جوعاقربھ رجل فوقف

ملیا ثم قاده إلى حانوت نظر عمر لوجھھ. من عمر شیئا
خر واشترى لھ طعاما بما كان في جیبھفي الطرف الآ

  .من مال

غفا عمر قلیلا ثم وجد نفسھ في صفحة أخرى وفیھا 
عدد وما خرج من ھناك وجد زنازین كثیرة وطغاة بلا

حتى كان قد جرد من كل ملابسھ وذاق ألوانا من العذاب
....

مشى مسافة طویلة حتى أخذ منھ التعب والجوع تذكر 
ر فاستشعر في قلبھ غصة المرأة والرجل الضری
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...ممضة
اجتمع نفر من  .فوق صفحة بیضاء سقط عمر ومات

الناس، كفنوه بتلك الورقة وحفروا حفرة وضعوا جسده 
   .فإذا ھو خارج الكتابالناحل فیھا

  شخص آخر

كأنھ فینا جمیعا، شخص آخر یقیم دون أن یدفع الإیجار، 
ب لي كثیرا أب، أنا ألعنھ لأنھ یسبیلعن أبوه إذا كان لھ

العضو اللعین تماما مثلما یحدث لو أن ذلك.من المشاكل
فیما  ،عرھاقام وأنت تعبر لشاعرة شابة عن إعجابك بشِ

أنك تتابع قصیدة أخرى یرفعھا جوعك أو كما یكشف ھو
أنك أنت أیھا الشاعر تغري ناقدة ببعض الضوء في لو

   .على عضوك كقبعةقصیدتك فیما كل وعیھا معلق

طفولتي كان ھذا الشخص یخرج لسانھ لأبي  في   
في غرفة أخرى لكي ولأمي كلما حاولا إقناعي بالنوم

مالم .الرجال لا یخافون كان أبي یقول دائما.أصبح رجلا
یفھمھ أبي ھو أن ذلك الشخص كان یعرف كل شيء 

یحاول أن یقنع أمي وكان یرید أن یستمع لأبي وھو
نت أرید أن أشرح ك.أن ترقص لھ عاریة:بشيء یشتھیھ

أنھا كانت كبندول الساعة ترقص بین كل لھ
الجمیع، وفي اللیل الغرف،وھي تحاول أن تلبي رغبات

  .كانت ترید أن تنام أن تنام فقط
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ھل یقیم مثل ھذا الشخص في أمي ؟ لماذا لا یخرج 
داخلي؟ كأن أمي لم تكن أبدا، لسانھ لأبي كما یفعل في

فكیف تسكنھا حتى أمي،كأنھا انمحت ، وكأن أمي لا 
  تنتبھ لھذا الشخص الآخر، لو كان فیھا؟

كان ھذا الشخص یتكفل بأن یجعل وجھي شفافا، أذكر 
كیف یھب فجأة لیكشفني تماما ولینكشف الآخرون 

  :معي، كلما مزق قمیصي من قبل ، كنت أود لو أقول لھ

.الشرموطة یا ابن عندي صدیق یلعن أبوك لم یبق

  

  خبز االله

:مرأة عجوز للراھبقالت ا
.جئت لأصرف حیاتي في خدمة الرب-

:قال الراھب
كنت تفعلین كل ھذه السنین؟ وما-
.یمكن أن یخطر ببالك من فظاعات كل ما-

.أجابت المرأة العجوز بمرارة
:قال الراھب

.إنك لم تتركي للرب خبزا على مائدتك
:قالت المرأة وھي تنصرف

.بز رباأیھا الراھب، لم تترك للخ-
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صباح في بیروت                  

أحد في المقھى غیرھما، الجو دافئ والسماء مزھوة  لا
.بصفائھا

لم تسألھ عن شيء، اكتفت بالنظر إلى عینیھ 
في الفنجان خرج وھي تضع قطع السكر...الصافیتین

من صمتھ وقال بما یتناغم مع الجو الدافئ والسماء 
   :بصفائھاالمزھوة

.أحبك
فس اللحظة التي رفعت فیھا بصرھا لم تجبھ، إذ في ن

عشرة زعران مدججین إلیھ، انحدر من الزقاق
بالرشاشات وطفقوا یرشقون المقھى بالرصاص 

...والصمت ومكسرین الزجاج
وماذا بعد؟ أمامھا كان الرصاص قد ھشم جمجمتھ ونز 

  ...خیط دم فوق الطاولة و
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وماذا بعد؟ حركت قطع السكر في الفنجان، رشفت 
وھي تسحب نفسا من سیجارة أشعلتھا بھدوء  حسوة

...وھي ترنو إلیھ و
ولا أحد في المقھى غیرھما والجو مایزال دافئا والسماء 

  .ماتزال مزھوة بصفائھا

  

  

  :ھامش رغم أنف النص

  .الحق أقول لكم، الحرب قھقھة القوة بأفواه الأغبیاء
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الدم الحق أقول لكم، بأضلعكم یحاربون، الحق أقول لكم، ھذا 
  .حین یملأ الوادي یصیر ماء

  

  السقوط

وأنا في المھد أطلت علي أمي بوجھھا المشرق، مددت 
  .یدي الصغیرة لشعرھا الطویل وجذبتھ بمحبة

.لا تجذب شعري ھكذا یا صغیري: قالت الأم لصغیرھا
فھمت ما أشارت إلیھ بحركات شفاھھا فجذبت شعرھا 

.أكثر
عن  ھأصابع تضایقت الأم من صغیرھا وحاولت فك

.خصلاتھا
حین مدت یدھا ولمست أصابعي، فھمتما أومأت فجذبت 
شعرھا أكثر وتعلقت بخصلاتھا وأنا أرید لوجھھا 

.الجمیل أن یقترب مني
  :تضایقت الأم أكثر وبدأت تنھر صغیرھا بعنف

، الألم ینشب مخالبھ في فروة افرد أصابعك أیھا التنبل
.رأسي

شعرھا فتعلقت  أحسست بأنھا سعدت بأصابعي في
.بخصلاتھا أكثر
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لكني لم أفھم كیف وقعت من السماء وكیف فكت 
  .أصابعي عن شعرھا لأسقط للمرة الأولى على الأرض

  

  عاریة تماما
على طرف السریر كانت تجلس ھناك عاریة تماما، ما 

التبان : لا یجعلھا عاریة تماما كان ھنا وھناك في الغرفة
في أولى  ترابطالملابس التي أما  .الأحمر، المشد الأحمر
 :معلقة فوق أضلاع المشجب تجبھات الجسد فكان

المعطف الأسود والشال وسروال جینز فاتح اللون عند 
  .المؤخرة

عنھا  ینضوفي العادة یكون سریعا مستعجلا وھو 
معطفھا والشال والكنزة الصوفیة الناعمة وسروال 

اویة ما الجینز، سرعة تجعلھا تفقد توازنھا وتقع في ز
، فضل ھو دائما أن یجعلھا في الوسطی ،من السریر

ئرة، ھكذا یفرح دائما حین یطعن رمحھ وسط الدا
. لكنھا كانت تسقط في الزاویة .الفارس دائما كان یقول

ندما یتعلق الأمر سرعتھ تخف وتتحول لبطء شدید  ع
، ائما أن یرفع الستار قلیلا قلیلایحب د .بتبانھا ومشدھا

لكن ینبغي ، ول ینبغي أن نسرع في المعركةھل كان یق
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یبحث عن وسط الدائرة  ؟أن نأخذ كل وقتنا مع الغنائم
حتى في الزاویة یسدد رمحھ، كان یقول ھكذا یفعل 

فلم تكن تشعر بأي  - الدائرة -أما ھي .الفارس المغوار
  .رمح ولم تكن تحس بأي شيء

رس، كانت تعتدل في جلستھا على ابعد أن ینھض الف
كانت وبعد أن یغادر الغرفة نحو الحمام،  ،السریر طرف

مكان إذ لا، ، عاریة منھا تماماتجلس ھناك عاریة تماما
.في المشجب تعلق علیھ ما تبقى منھا

  

  إعادة تمثیل

  
قال المحقق لقابیل علیك أن تعید أمامنا تمثیل وقائع الجریمة، 

یتك أنا سأمثل دور ضح:وقبل أن یفوه بكلمة قال مساعد المحقق
  .ھابیل

علاقة لنا بالقصة ولا. ھابیل أخي ولیس ضحیتي: قال قابیل 
  .الأصلیة لقابیل وھابیل

غضب المحقق وقال أنا أعرف كل شيء لماذا تتفلسف أمامي، 
  .ھیا خذ الصخرة

  .أنا قدمت لأخي باقة ورد ولیس صخرة: قال قابیل 
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ع كومة ملابس إلى ، ورفبل صخرة أخذتھا ھكذا: صاح المحقق
، ثم  ھویت بھا على رأس أخیك ھكذا ، صاح على ما یستطیعأ

مساعد المحقق وقد ضربھ المحقق ببقجة الملابس وسقط 
  .أرضا، ثم انتفض وبدا كالمقتول

ظل قابیل ینظر للمحقق ولمساعده وھما یمثلان الجریمة ، 
وأشفق علیھما كثیرا فتقدم وحمل البقجة ورفعھا إلى أعلى ما 

على رأس مساعد المحقق، الذي سقط یستطیع ثم ھوى بھا 
  .أرضا

لم یتمالك قابیل نفسھ من الضحك وھو یرى مساعد المحقق 
  .الذي كان سقوطھ مفتعلا ومنظره وھو مقتول مثیر للضحك

عندھا استشاط المحقق غضبا، وظل یطلب منھ إعادة تمثیل 
المشھد، وفي كل مرة كان ینفجر ضاحكا كلما سقط مساعد 

  .المحقق

ما وقد كاد المحقق یموت غضبا ، فكر قابیل وقد في لحظة 
أشفق علیھ أن یطلب منھ استبدال البقجة بصخرة حقیقیة وأن 

.ینسى أنھ قدم زھرة لأخیھ

  

  

  :ھامش رغم أنف النص
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.الحق أقول لكم، من أعطاه اسما فقد قتلھ

  

  

ق ، ص ، ة                  
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  :بطل

بطل ھذه القصة لم یكن موجودا ولن یوجد، ومع ذلك 
نا نتحدث عنھ، وأنھ لھذا لن ن ینكر أنمن یستطیع أ

  یموت؟

  

  :موت

صار یخاف كثیرا من الموت، لذلك وفي كل لیلة یأوي 
فیھا لفراشھ یغمض عینیھ ویحلم مثل جمیع الأحیاء 

  .الذین ماتوا

  

  

  :امرأة
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قرف من أن یفكر فیھا كلما ذكر الجمال، كان یعرف أن 
ء كثیرا من النساء الجمیلات یشاركنھ قرفھ، النسا

  .أحد بالجمال لھنلم یشھد  اللواتيالجمیلات 

  

  :وصیة

بعد دفنھ،  لم یجدوا الوصیة التي قال إنھ كتبھا، قضوا 
زمنا طویلا وھم یبحثون عنھا، وخمنوا كثیرا فحواھا 

  .وأخیرا یئسوا تماما ولم یعودوا یبحثون عنھا فمات

  :حب

انتظرت أن یحدثھا عن حبھ فلم یفعل،  صارحتھ بحبھا 
وأخیرا تزوجا، دام زواجھما . م انتظرت طویلالھ، ث

  . طویلا لأنھا ظلت تنتظر

  :شریر

كان یخطئ دائما، وكانوا جمیعا یقولون لھ برافو كانوا 
ثم صارا یحكمھم جمیعا، دام حكمھ طویلا .یخافونھ كثیرا

حتى لم یعد في البلدة من یعرف الصواب، ثم مات وھو 
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ترك في البلدة مؤمن بأنھ راض عن نفسھ ھو الذي لم ی
.عنق رجل مخطئ

  

  :العاھرة

كانوا یأتون إلیھا قاصدین ثقبھا، وكانوا یغدقون علیھا 
المال، كانت تعرف أنھم یفعلون ذلك لكي لاتتحدث عن 

  .ثقوبھم لأحد

  :النور

وأخیرا قرر االله أن یصنع النور فعجنت یداه في تلك 
  .اللحظة كائنا سوف یسمیھ اللیل

  

  :الحطاب

ابة، ثم لا یعود بعود واحد منھا، كان كان یخرج للغ
الجمیع یتحدث عن الغابة الخضراء الجمیلة التي 
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في زمن ما  وجد الناس عظام الحطاب ھناك . لاتموت
  .في الغابة، صار أخیرا للغابة حطب

  :فسیفساء

خلق االله رجلا ثم امرأة ثم طائرا ثم فراشة ثم عقربا 
ن یرتفع وفي كل مرة كان یضع قطعة بجانب أخرى وكا

دائما لكي یرى في كل مرة ما رص من قطع، أحیانا 
كانت بعض القطع تنفلت من مكانھا، الخیر والشر 
والمرأة والرجل ووو، وكان االله یعیدھا في كل مرة 

  .لمكانھا فقد كان یحب كل القطع

  

  

  :تحول

وجد نفسھ مطمئنا تماما، لا أوجاع لا دیون لا أحد  یعد 
ة أحس بالخطر والخوف مما لكنھ فجأ. لھ ھما جدیدا

یحدث لھ، وتعرف لأول مرة على الرعب الذي یمكن أن 
  .الاطمئنانیصنعھ 

  :بندول الساعة
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السماء إما غائمة وإما صافیة، ھكذا كان صوان ملابسھ 
  .منقسما

  .والمرأة إما عاھرة وإما لاترید أن یقول لھا عاھرة 

أرجح وحیاتھ لم تكن شیئا آخر فقد كان بندول الساعة یت
  .بھ في الجھتین

  صفوف

كانوا یقفون في صف طویل وأمامھم رصت في صف 
على طاولة أرغفة الخبز، ، لاحظ الصغیر أن الصف 
الذي یقفان فیھ أطول بكثیر من الصف الذي تقف فیھ 

كان الصغیر یرید أن ینسحب مع أبیھ لكن . أرغفة الخبز
كان یشفق على أبیھ ھو .والده كان یمسك بیده بعناد

لذي رأى في صف مشاعر أبیھ حسرة قاتلة تتقدم في ا
  .الصف معھما

  

  

  :الراعي
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كان ینظر للعنزات بحسرة شدیدة، فكر فیما سیحل بھا 
غیر بعید، كان الذئب یشعر بكثیر من . لو مات فجأة

  .الاعتزاز وھو یمنح لھذا الراعي فرصة أن یعتز بحیاتھ

  

  :الزنزانة

ن وجھھا ملیئا كانت الزنزانة تراقب السجناء، وكا
بخدوش وحفر كتبھا غضبھم وخوفھم وحلمھم، ودائما 
كان السجناء یفرحون بالحریة وكانوا ینسون وجھ 

  .الزنزانة، الزنزانة التي لم تفرح یوما بالنسیان

  :یدان وراء الظھر

حین یأتي أبي مشبكا یدیھ وراء ظھره نعرف أنھ یخبئ 
  .كانت حیاتنا سعیدة جدا. لنا شیئا جمیلا

تھى الآن كل ذلك، في آخر مرة رأینا أبي مشبكا یدیھ ان
كان جسده یتأرجح في المشنقة، حینھا .وراء ظھره 

  .سقطنا من یدیھ

  :القفص

كان ثمة قفص في الحدیقة قفص فارغ معلق بسلك في 
غصن الشجرة لم أكن أستطیع أن أمنع نفسي من 
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التفكیر في أن ھذا القفص حزین بدون عصفور بداخلھ، 
لا معنى، حینھا اكتشفت الفرح الذي نمنحھ للكون كأنھ ب
  .الكبیر

  

  

  :كافكا

كان كافكا یرید أن یكون شخصا جمیلا فكتب عن 
المسخ، ثم وجد مقتولا، كان ھناك مسخ یرید أن یكون 

  .جمیلا أیضا

:المھرج

  

لم یلبس زي المھرج ھذه المرة، فعل كل شيء لكي 
یرتدي یضحكھم فلم یضحكوا، ثم غاب للحظات وعاد 

زي المھرج وحذاءه ویضع الأرنبة الحمراء فوق أنفھ، 
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فانفجرت القاعة یالضحك والتصفیق، ووجد نفسھ 
یضحك ھو أیضا فقد كان منظره مضحكا وقد خلع 

  .نفسھ
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